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  "كبرت ونسيت أن أنسى"رواية خطاب التحرر في 

  لبثينة العيسى 



  إهـــــداء

لولا فضل الله علینا من نزلت في حقهم  إلیهالحمد � الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل 

فظهما العزیزین ح أبيو  إلىأميهدي هذا العمل التواضع أ الكریمتین في قوله تعالي  الآیتین

 إلىأفرادأسرتيبعید و  أوهذا العمل من قریب  إتمامسهرا وتعبا على تعلیمي في  اللذینالله لي 

لهم  أحصي،سندي في الدنیا ولا -ویزة –لیزة -صونیة یرحمها الله -أعمر -سیهم–عیسى 

ارجوا من الله تعالى  الأخیروفی. لى رفاق الدربإ ،و أستاذتي الفاضلة نسیمة لعداوي إلىفضل 

 .یجعل عملي هذا نفعا یستفید منه الجمیع الطلبة المتربصین المقبلین على التخرج أن

  ة مزاري دیهی�



  إهـــــداء

لولا فضل الله علینا من نزلت في حقهم  إلیهالحمد � الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل 

ن حفظهما الله العزیزی أبيو  إلىأميالكریمتین في قوله تعالي اهدي هذا العمل التواضع  الآیتین

بعید  أوهذا العمل من قریب  إتمامسهرا وتعبا على تعلیمي في  اللذینلي 

. أستاذتي الفاضلة نسیمة لعداوي إلىلهم فضل  أحصي،سندي في الدنیا ولا إلىأفرادأسرتيو 

یجعل عملي هذا نفعا یستفید منه الجمیع الطلبة  أنرجوا من الله تعالى أ الأخیروفی

 .ن على التخرجالمتربصین المقبلی

  سمیرة بن أوسد �



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الأول
  الأدب النسوي بين المفهوم وتعدد المصطلح

  

 

 ــــةمقدم



 مقدمة

 أ 
 

  : مقدمة

ف الآخر وإنّ الدفاع عن حقوقها ف المجتمع فهي أیضا أنجبت النصنصالمرأة هي 

تقع علیهن مشاكل وأزمات المجتمع مرتین، مرة من ة، فالنساء كفئة اِجتماعیة ضرور  هي

المجتمع ومرة من الرجال المحملین بالمشاكل والهموم، لذلك أنّ كافة الدراسات تؤكد على أن 

وأن المرأة في المجتمعات المتخلفة تعاني من  لذي یقع على المرأة هو قمع مزدوجالقمع ا

 حریة التي تفرض علیها قیود تكبل حریتها وحركتها، فمنذ الصغر نجد أن مشكلة الحریة

الحركة للصبیان أكثر من حریة الحركة للبنات بسبب الخوف أو التحذیر من العادات 

والتقالید وترتبط مشكلة الحریة بنظرة هذه المجتمعات المتخلفة كأن المرأة نوع، فهي عند 

البعض محدودة الأهلیة لذلك، فهي في هذه  دالبعض كائن إمكانیاتها محدودة وعن

المجتمعات بحاجة دائمة لحمایة الرجال وقیود الرجال وتعلیمات الرجال وعمال الرجال وبذلك 

تصل إلى حالة عدم المساواة وتقل الفرص المتاحة أمامهن وإلى كثرة تدخل الرجال في 

روثة في الزواج والطلاق عراف المو القواعد والتقالید والأ اِختیارات النساء على أساس وإدعاء

لتظهر مشكلات التمیز ضد النساء  مساواةوالتعلیم والعمل وعندما تتفاعل مشكلة الحریة واللا

في الوعي الاجتماعي وفي الواقع العملي وتزداد الدعوات التي تنادي بعودة المرأة للبیت 

الشعور یصل إلى السلوك  وترك العمل وعندما یستمر الحال من التمیز ضد النساء فإن هذا

یسبب الأذى  یأخذ شكل عنف ضد النساء إن كل هذا العنف معنویا مادیا فأنه اجتماعي

إضافة إلى ما ذكرنا من مشاكل فالمرأة مشاكل في التعلیم وفي اختیار  النفسي للمرأة،

 لا زالت تعاني من بعض السلبیات التي عربیةالتخصص الذي ترغب به لاسیما في البلدان 

بأهمیة المرأة في مجتمعنا طبعا  إدراكلمجتمع وأن سبب هذه المعوقات عدم تعیق عملها في ا

من قبل قلة الرجال، وأیضا الاعتقاد أن دور المرأة ینحصر في البیت وإنجاب الأبناء والطبخ 

فقط، وهناك الكثیر من الرجال إذا المرأة تجادلت معه قال عنها أنها عنیدة وناقصة عقل، 

جلست ساكتة قال عنها أنها غامضة وإذا أخبرته عن مشاكلها قال عنها أنها مزعجة وإذا 



 مقدمة

 ب 

 

وإذا لم تخبره قال أنها لا تثق به، وإذا نجحت المرأة في عملها قال أنه الحظ فقط، أما إذا 

فیجب  ،قال قاسیة وإذا جرحها قال أنها حساسة جدًا قال أنه ذكاؤه وإذا جرحته المرأةنجح هو 

تراف بحقها وبأنها تستطیع أن تقدم الكثیر وأیضا في جُعبتها الكثیر لتقدمه علینا الاع

بدون تحریر النساء ولا تطویر أو تغییر بعض  اجتماعيللمجتمع فلا تطویر أو تغیر 

  ).أي المرأة(المعتقدات والقیم الاجتماعیة والثقافیة بدون تحریر نصف المجتمع 

التي تسعى لفرض " الخلیجیة"الروایات واحدة من " كبرت ونسیت أن أنسى"روایة 

نفسها في الساحة الأدبیة، واستقطاب أكبر عدد من القراء بفضل لغتها الشعریة وتقنیاتها 

  .السردیة وتعبیرها عن قضایا التحرر عند المرأة

هي رؤیة المرأة الخلیجیة لفكرة التحرر؟ وكیف أثرت أفكار  بالعودة إلى ما سبق، ما

ة الخلیجیة رغم اختلاف العادات والتقالید وتباین الثقافات داخل المجتمعات النسویة على المرأ 

  العربیة؟

رغبتنا في البحث عن أجوبة لهذا التساؤلات هو ما دفعنا إلى الاهتمام بهذه الروایة  

دون غیرها لاعتقادنا أنه نص خصب یسمح لنا بدراسته دراسة معقمة تبرز خصوصیته، 

راسة تطبیقیة حاولنا من خلالها إسقاط خطوات المنهج التحلیلي فكانت دراستنا للموضوع د

قضایا التحرر عند المرأة داخل مجتمعنا  ى الروایة، لإبراز مدى تعبیرها عنالوصفي عل

  .كبرت نسیت أن أنسى في الروایة "خطاب التحرر"العربیة لیستقر البحث بذلك تحت عنوان 

لم تحظ بدراسة شاملة ووافیة، من " سىكبرت ونسیت أن أن"اعتقادًا منا أن روایة 

شأنها أن تبرز مدى تصویر هذه الروایة لقضایا التحرر في المجتمعات العربیة الذكوریة 

ا البحث على مجموعة تمدنا في هذوهذا ما زاد من إصرارنا ورسخ الفكرة أكثر فأكثر، وكما اع

كتاب عبد : رات وكتب مثلى شكل مذكالتي أفادتنا وكانت عل الهامة المراجعمن المصادر و 

، "دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي"نوال السعداوي  ،"المرأة واللغة"الله الغذامي 

النسویة في الثقافة "، حسین مناصرة، "المرأة واللغة سؤال الخصوصیة"رشیدة بن مسعود 



 مقدمة

 ج 

 

ویة قراءة في الخلفیة النس"، ریاض القرشي"النسویة وما بعد الحداثة "لجامب، سارة "والإبداع

  .وغیرها من المراجع و الكتب التي أفادت البحث."..المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب

حاولنا في هذه الدراسة أن نتبع خطوات المنهج التحلیلي والوصفي الذي یعتبر المنهج 

المناسب لتحلیل قضایا التحرر عند المرأة وكما تصف معاناة المرأة داخل الروایة، مع 

  .استعانة طفیفة بالمنهج النفسي لتفسیر أو تحلیل بعض المواقف بین الرجل والمرأة

ا في الفصل ناِستنادا إلى عنوان البحث اِرتأینا أن نقسم بحثنا إلى فصلین، حیث عرض

نظري المعنون الأدب النسوي بین المفهوم وتعدد المصطلح، مفهوم الأدب الالأوّل جانب 

الیة المصطلح عن الأدب النسائي والأدب النسوي والأدب النسوي، ثم حدیثا عن إشك

  .الأنثوي

بالدراسة الأدب النسوي بین القبول والرفض وسلطنا  خصصناه في الأخیر الفصل

  .الضوء على بعض النقاد ومواقفهم من المصطلح

إلیه بدراستها التطبیقیة من أما الفصل الثاني فقد خصصناه لعرض أهم ما توصلنا 

قضایا التحرر عند "المرأة داخل الروایة، وسعیها نحو التحرر لذا اخترنا عبارة جوانب تمس 

لتكون عنوانا لهذا الفصل، والذي افتتحناه بالتعریف " المرأة في الروایة كبرت ونسیت أن أنسى

بالروائیة وتمهید، حاولنا فیه تقدیم ملخص للروایة، لنحصل بذلك على مجموعة من العناوین 

  :الترتیب التالي الرئیسیة وفق

تحرر المرأة من السلطة الذكوریة ثم تحرر المرأة من المنظومة الدینیة وتحرر المرأة  

  ).الشعر(وأخیرًا تحرر المرأة عن طریق الكتابة والتقالید وتحرر المرأة من الزواج  من العادات

إلیها،  أما الخاتمة فكانت عبارة عن حصیلة لأهم النتائج والاستنتاجات التي توصلنا

فبعد  من خلال البحث، استنادًا إلى فصوله السابقة، وفیما یخص الصعوبات التي واجهتنا،

قي، لأن المعلومات الصعوبات في الجزء التطبی أن تخطینا الجزء النظري واجهتنا بعض



 مقدمة

 د 
 

تطبیقها على أرض الواقع شيء آخر مختلف تماما، إلى جانب عامل الخوف النظریة شيء و 

نطلاق في العمل، الان لزاما علینا تخطي هذا الحاجز و انجازنا للبحث، لذا كاالذي حال دون 

صعوبات  ما ذكرناهرغبتنا الشدیدة في الكشف عن خبایا الروایة، إضافة إلى بفضل إسرارنا و 

  .المراجعالمصادر و التنقل بین المكتبات الجامعة بسبب فیروس كورونا وقلة 

جیدا بأن الشكر لا العرفان فإننا ندرك الشكر و ر إن كان من واجب الباحث وفي الأخی

، فلها منا جزیل الفضل مصدرا منیرا في إنجازهیوفیه حقها، وقد كانت دعامة لأفكار البحث و 

" نسیمة لعداوي" علما كثیرا الأستاذة المحترمة ا الله في المستقبل خیرا وفیرا و جزاهوالشكر و 

للأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة، فهذا بحثنا بین و خل علینا بتوجیهاتها ونصائحها، تب التي لم

لا ندعي الوصول ، و أیدیكم لا یخلو من النقائص، فإذا أصبنا فمن الله وإذا أخطأنا فمن أنفسنا

  .طرح المزید من الأسئلةالانتباه إلى مثل هذا الموضوع و  فحسبنا لفت، إلى نتائج نهائیة
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  الفصل الأوّل

  لمفهوم وتعدد المصطلحالأدب النسوي بین ا

  

I- مفهوم الأدب النسوي.  

II - إشكالیة المصطلح.  

  .الأدب النسائي -1

  .الأدب النسوي -2

  .الأدب الأنثوي -3

III - الأدب النسوي بین القبول والرفض.  

  .موقف القبول -1

  .موقف الرفض -2
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I -مفهوم الأدب النسوي:  

للمرأة الفرصة لتعبیر عن ذاتها  تعتبر الكتابة ممارسة إبداعیة، فمن خلالها سنحت

  .وإثبات وجودها من خلال طرحها لقضایا عبر الكتابة

ومن هنا استطاعت أن تخلص نفسها من القیود التي فرضت علیها من قبل السلطة 

تحرر من خلال تالذكوریة، ولعل هذا ما جعل المرأة تحاول بجرأة أن تفك تلك القیود وأن 

  .أفكارها وتنشأ لغة خاصة بها

إضافة على ذلك سعیها إلى إسماع صوتها، وسط مجتمع ذكوري یعمل على قهرها 

فهذا ". بالأدب النسوي"وقمعها، وبالتالي قد ظهر لنا ما هو متعارف علیه في الساحة الأدبیة 

المصطلح یحمل إشكالیة نظرًا لعدم الاستقرار على مفهوم واحد، إذ تعددت الآراء لدى 

نجد من تسمیته ومفهومه، فبت في قضایا عدیدة مرتبطة بالمصطلح الدارسین والنقاد وتضار 

فالأدب النسوي یحمل مفاهیم " الأدب الأنثوي" ،"الأدب النسائي"، "الأدب النسوي"یطلق علیه 

  .متعددة

على الرغم من تداول مصطلح الإبداع النسائي «": زهور كرام"تقول في هذا الصدد 

ــقــیات الثــقــافــیة وانــتــشار استعــماله ســـواء مـــن خلال القــبول بشكل كبیر في اللقاءات والـمـلــت

أو الرفض، فإن هذا الاستعمال ما یزال غامضا ومبهما، ویتم تناوله في غیاب تحدید 

لذا فإن هذا التعبیر یضیع مع مجموعة من الاستعمالات، هل نعتبر . مرجعیته النظریة

قلم المرأة؟ أم أن ما یطلق علیه الإبداع النسائي هو مفهوم أدبي الإبداع النسائي كل ما ینتجه 

لا یشمل كل الكتابات التي تصوغها المرأة، بل فقط ذلك الكتابات التي تشخص خصوصیة 

  .1»من حیث السّیمات الممیزة لها؟" الحساسیة الأنثویة"المرأة 

                                                           

، الدار البیضاء، 1كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في مفهوم والخاطب، شركة النشر والتّوزیع المدارس، ط هورز  -1
  .65، ص 2004
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 أنه مازال إذن على الرغم من تداول مصطلح في الساحة الأدبیة بشكل واسع إلاّ 

یحمل في طیته غموضا شدید، هذا راجع لعدم وجود مرجعیة نظریة یستند إلیه، مما یصعب 

  .تحدید مفهومه

بالمصطلح في الساحة الأدبیة العربیة،  الاهتمامتؤكد زهور في هذا السیاق حول 

غیر أنّ الإبداع النسائي كمصطلح واشتغال نقدي بدأ الاهتمام به تقریبا منذ «: تقول

بدایة  1985الصادرة سنة " أنا أحیا"لیلى بعلبكي "الخمسینات، ومعظم الدراسات تجعل روایة 

". أنا"للإصغاء إلى الكتابة المرأة انطلاقا من العنوان الذي جاء مثیرًا بفعل ضمیر المتكلّم 

ومنذ منتصف الثمانینیّات فقد أعید طرح المصطلح من جدید، وبشكل مكثّف وعبر صیّغ 

منها الدّراسات واللّقاءات والندوات الثقافیة التي نشطت، خاصة مع التسعینات والّتي متعدّدة 

تخصّ محورها العام لهذا الاستعمال قصد معاینة مصداقیته وخصوصیته بالنّسبة للكتابة 

  .1»بشكل عام، وعلاقته بالمرأة بشكل خاص

مسینات، أي صدور به منذ الخ الاهتمامإذن نلاحظ أن المصطلح عند زهور كرّام بدأ 

  .أوّل إبداع نسائي

هنا بدأ البحث حول  1958في سنة " أنا أحیا"بعنوان " لیلى بعلبكي"یتمثل في الروایة 

  .خصوصیة الكتابة النسائیة

: یقول. مفهوم آخر للكتابة النسائیة الذي یعطي" عبد الله الغذامي"اقد في حین نجد الن

ته وبعقلیته، وكن ضیفات أنیقات على صالون هناك نساء كثیرات كتبن بقلم الرجل ولغ«

. وبذلك كان دورهن دورًا عكسیًا، إذ عزز قیم الفحولة في اللغة ناسترجلاللغة، إنهن نساء 

من هنا تصبح كتابة المرأة، الیوم لیست مجرد عمل فردي من حیث التألیف أو من حیث 

                                                           

 .23 -22ام، السرد النسائي العربي مقاربة في مفهوم والخطاب،  ص زهور كر  -1
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ثقافیان فیهما هما وجودان النوع، إنها بالضرورة صوت جماعي، فالمؤلف هنا وكذلك اللّغة

  .1»تظهر المرأة بوصفها جنسیًا بشریًا ویظهر النص بوصفه جنسًا لغویًا

إذن یشترط الغذامي في تعریفه أن تكون لغة المرأة تجسدًا لذاتها وفكرها، وأیضا تبرز 

 الاجتماعیةظروف ل، حیث تصدر عن وعي وإدراك ل)الكتابة(خصوصیتها من خلال كتابتها 

ة التي عاشتها، أي ینبغي أن تظهر من خلال لغتها بأنها تمثل صوتًا جماعیًا لا فردیًا والثقافی

  .یطالب بالحریّة

مفهوم سیاسي مبني على مقدمتین «: في تعریفها للأدب النسوي" بسام موریس"وتشیر 

  :أساسیتین هما

النساء  إن بین النوعین مؤسسة تقوم على عدم المساواة بین النساء والرجال وتعاني -1

  .الاجتماعيبسببها من انعدام العدالة في النظام 

أن انعدام المساواة بین الجنسین لیس نتیجة لضرورة بیولوجیة، لكنه ناتج عن الفروق  -2

  .2»التي تنشئها الثقافة بین الجنسین

إذن نفهم من تعریفها أن مصطلح الأدب النسوي ذات طابع سیاسي، أي أنه یحمل 

لد التفرقة بین الجنسین لیس بسبب الجنس ولكنّ یعود ذلك إلى المنظومة فكر سیاسي، مما و 

  .المساواة بینهما مالثقافیة التي نشأ علیها المجتمع، لهذا السبب أدى إلى عد

بـصیـغـة الـصفـة " [النـسویة"إنّ كـلـمـتي «: وي، تقـولـالأدب النـس" هــالة كــمال"رف ـعـتُ 

ان تشیران إلى موقف داعم لأهداف الحركة النسائیة الجدیدة صیغتان سیاسیتهما ] الاسمأو 

  .3»التي نشأت في أواخر الستینات من القرن العشرین

                                                           

 .122، ص 1996، 1عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1
سحر صبحى عبد الحكیم، المجلس الأعلى للثقافة القاهر، : سهام عبد السلام، مرا: بسام موریس، الأدب والنسویة، تر -2
 .29، ص 2002، 1ط
 .203، ص 2005، 1، ط)ب.د(هالة كمال، النقد الأدبي، سلسلة ترجمات نسویة، مؤسسة المرأة والذاكرة،  -3



  الأدب النسوي بين المفهوم وتعدد المصطلح: الفصل الأوّل

10 

 

هي الأخرى تعرف المصطلح الأدب النسوي بأنه یحمل " هالة كمال"إذن نلاحظ أنّ 

ـواء الـثـقــافـیـة ــا الـمـرأة سـفـي داخـلـه فكـرًا سـیــاسـیًـا، وغــایــته مــن ذلـك هــو الـتـعـبـیـر عــن قضای

  .أو السیاسیة، مما ساهم في تدعیم الحركة النسائیة في تحقیق أهدافها
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II - إشكالیة المصطلح:  

إنّ مصطلح الأدب النسوي من المصطلحات الأكثر جدالاً في الساحة الأدبیة والنقدیة 

نظرًا لعدم الاستقرار على مفهوم واحد، لذا  حلها، یستعصىالعربیة، مما یحمله من إشكالیة 

استدعى اهتمام الكثیر من الباحثین إلى دراسته وإثارته في أبحاثهم من أجل كشف عن اللبس 

الموجود في داخله لاسیما أنه نابع من خصوصیة المرأة وما یحمله من قضایا تخص المرأة 

  .عامة والمرأة العربیة خاصة

تكون الأهمیة النقدیة لمثل هذا «: في هذا الصدد" سعودرشیدة بن م"تقول الناقدة 

المصطلح ضئیلة جدًا، اللّهم إلاّ إذا انطوى مفهومه على اِعتقاد بأنّ الإنتاج الأدبي للمرأة 

یعكس بالضرورة مشكلاتها الخاصة، وهذا هو المسّوغ الوحید الذي یمكن أن یكسب مصطلح  

  .1»مشروعیته النقدیة) الأدب النسوي(

 بالاهتمامب الناقدة مصطلح الأدب النسوي ما زال في بدایته وأنه لم یحظى فحس

بالقضایا التي تخص المرأة والتي تعكس مشاكلها وتحاول طرحها عبر كتاباتها، وفي حین 

لاً، إلاّ أنه سیزول تدریجیًا و بي في بدایة الأمر نال نوعًا ما قتشیر بأن مصطلح الأدب النسو 

رفوضًا تمامًا، بحجّة أنّ هناك الكُتاب من یكتبون عن المرأة وعن حتى یصبح في الأخیر م

  .القضایا الخاصة بها

ظهرت تسمیات أخرى للأدب النسوي ابتكرها الغرب ووصلت إلینا، إذ ظهرت «حیث 

، وهو ما قلده أنیس منصور حین )الملائكة والسكاكین(في السوید تسمیة هذه الكتابات بأدب 

أدب (كما سماه إحسان عبد القدوس ). أدب الأظافر الطویلة(رأة أطلق على ما كتبته الم

                                                           

،  2002، 2، إفریقیا الشرق، المغرب، بیــروت، ط)الاختلاف وبلاغة الخصوصیة(رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة  -1
 .78ص 
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إذ رأى فیه أدبا صوتیا وشكلیا تعتني المرأة فیه بالتأثیر الرنیني والتخیلي عن ) الروج والمانكیر

  . 1»طریق اختیار الجملة والعبارة دون التدقیق في الموضوع

  .وذة من عالم المرأةإذن ما نلاحظه في هذه التسمیات المختلفة، مرتبطة ومأخ

أسمیه  امرأةفالأدب الذي تكتبه «: خلاف ذلك، یقول" سعید إدوارد"في حین یرى الناقد 

ر عن موقف محدد عقائدي كتابة المرأة، أو الأدب النسائي، أما الأدب الذي یعبّ : ببساطة

للعالم  اهارأییعتقد صاحبه أو تعتقد صاحبته بأنّه سمات خاصة بالأنثى و ینبع من التعلّق بما 

  .2»وموقعها فیه، فإنّني أسمیه أدبًا أنثویًا

یسمیه بالأدب النسائي،  امرأةأنّ الأدب الذي یكون من إنتاج " سعید إدوارد"إذن یرى 

أما الأدب الذي یعبر عن مواقف وأفكار وقضایا تخص الأنثى سواء كان كاتبه رجلاً أو أنثى 

  .مباشرةً بالأدب الأنثىویحمل میّزة أو خصوصیة خاصة بأنثى فیسمیه 

أنها لا تفرق بین الكتابة النسائیة والكتابة الرجالیة، " بثینة شعبان"ین ترى الناقدة حفي 

رغم شعوري بأن  كتابات النسائیة وكتابات الرجاللقد رفضت دائما التمییز بین ال«: تقول

  . 3»النساء والرجال یكتبون بشكلمختلفة

میز بین ما التصنیف المصطلح وتؤكد أنها لا تما إذن نلاحظ أن الناقدة ترفض تما

یكتبه الرجل وما تكتبه المرأة، على الرغم أنّ كل واحد یكتب بشكل مختلفة عن الأخرى أي 

 .أن كلّ واحد منهما یمتلك خصوصیة ینفرد بها عن الأخرى

للأدب النسوي وهي الأكثر اِستعمالاً وشیوعًا في الساحة "كما نجد تسمیات أخرى 

الأدب "أو " الأدب النسائي"أو " الأدب النسوي"دبیة والنقدیة، فنجد من یطلق علیه الأ

فهذه القضیة غالبًا ما ینتج عنها إشكالیة في استعمال المصطلحات، فنقرأ «". ويالأنث
                                                           

 .47، ص 2011، دیسمبر 2بین مصطلح واللغة، مجلة مقالید، ورقلة، عأحلام معمري، إشكالیة الأدب النسوي  -1
 .53 - 52،  ص 1992، 2سعید إدوارد، الثقافة والإمبریالیة، ترجمة، كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، ط -2
 .24، ص 1999، 1، دار الآداب، بیروت، ط1999 -1899بثینة شعبان، مائة عام من الروایة النسائیة العربیة  -3
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المصطلح في كتب بدلالة مغایرة لماهي علیه في كتاب آخر، والغریب أن نجد الباحث نفسه 

ولذا نجد فوضى في استعمال .1»لتها المختلفةتمییز بین دلا مل المصطلحات دونیستع

المصطلحات وهذا ما نلاحظه في العدید من الكتب والبحوث، فالكاتب أو الباحث نفسه 

یستعمل أكثر من مصطلح أي أكثر من تسمیة وكل تسمیة تحمل معاني أي دلالات مختلفة 

  .عن الأخرى

، نسویة نسائیة(رق بین كتابة ى تحدید الفوفي نفس السیاق نجد عدة محاولات تدعو إل

ابك والالتباس بین النص المؤنث والكتابة النسائیة واردة أن مظاهر التش" نتیجة ) ةأنثویو 

صعوبة تمثل المؤنث منفصلا عن النساء، رغم أن المؤنث یبدو  إلىیعزي ذلك أیضا، و 

ن صفة التخصیص،  عن النساء رهیأقرب للبیولوجي بینما یبقى مصطلح نسائي منفصلا

  .2"، أي من الخارج یین مبدأ ارتباط النص بجنس كاتبهتعو 

من خلال هذا التعریف یتضح لنا إلزامیة تحدید مصطلح الأدب النسوي من أجل فك 

  .الغموض الموجود بین المصطلحات

  

  

  

  

  

  
                                                           

عامر رضا، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،  -1
 .05- 04،  ص 2016، جانفي 15معهد اللّغة الأدب العربي، المركز الجماعي ع، الحفیظ بوالطوف، میلة، ع

ب بودرالة، معهد لنسویة في المغرب العربي، رسالة دكتورة، إشراف الطیسعیدة بن بوزة، الهویة والاختلاف في الروایة ا -2
 .44 -43، ص  2008- 2007، الحاج لخضر باتنةآدابها، جامعة اللغة العربیة و 
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  : الأدب النسائي -1

تبنى فیها أي موقف تعتبر الكتابة النسائیة ملجأ المرأة للبوح عن مشاكلها فقط ولا ت

  .مسبق من الرجل إلاّ سوى تلك المواقف التي یفرضها السیاق

الأدب النسائي لا یعني بالضرورة أنّ اِمرأة  فإنّ «تعرف أحلام معمري الأدب النسائي 

  .1»كتبته بل أنّ موضوعه نسائي

ها وتبعد بما تكتبه المرأة واعیة بذاتها وثقافت الاهتمامویفهم من خلال هذا التعریف أنّ 

ضرورة المرأة الكل المقولات التي تكبل جماحها، فالمرأة مستقلة وواعیة، فالأدب النسائي لیس ب

  .التي كتبته قد یكون رجل أو اِمرأة

التخصیص «یحیل على معنى " الأدب النسائي"في حین یرى عامر رضا مصطلح 

ء من جهة نظر النساء الموحي بالحصر والانغلاق في دائرة جنس النساء، وما تكتبه النسا

  .2»سواء أكانت هذه الكتابة عن النساء أم عن الرجال أم عن أي موضوع آخر

إذن مصطلح الأدب النسائي مرتبط بالجنس المرأة، والذي یتناول قضایاها وقضایا 

  .الرجل، إضافة إلى قضایا أخرى

  

  

  

  

  

                                                           

 .48، ص 2011، دیسمبر 2أحلام معمري، إشكالیة الأدب النّسوي بین المصطلح واللّغة، مجلة مقالید، ع -1
 .05العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، ص  عام رضا، الكتابة النسویة -2



  الأدب النسوي بين المفهوم وتعدد المصطلح: الفصل الأوّل

15 

 

  : الأدب النسوي -2

حاول دائمًا إثبات ذاتها وإبراز الهویة ساهمت الكتابة النسویة ببروز المرأة كمبدعة ت

الأنثویة، إذ عرفت تطورًا بعدما كان دورها یتمحور فقط في الإنجاب والتربیة الأبناء أي أنها 

كائن وظیفي یخضع لسلطة الذكوریة، أما الآن أصبحت عنصرًا فعالاً في المجتمع تسعى 

اع في المجالات التي یعتبر فیها إلى إبراز مكانتها وذلك عبر الكتابة، حیث استطاعت الإبد

  .الرجل نفسه ربًا لها

إن توظیف المرأة للكتابة وممارستها للخطاب «"عبد الله غذامي: "یقول وفي هذا السیاق

المكتوب بعد عمر مدید من الحكي والاقتصار على متعة الحكي وحدها یعني أننا أمام نقله 

الرجل هو المتكلم عنها، والمفصح عن نوعیة في مسألة الإفصاح عن الأنثى، إذ لم یعد 

حقیقتها وصفاتها كما فعل على مدى قرون متوالیة، ولكن المرأة صارت تتكلم وتفصح وتشهر 

  .1»، هذا القلم الذي ظل مذكرًا وظل أداة ذكوریة)العلم(عن إفصاحها هذا بواسطة 

بها  إذن من الطبیعي أن تحاول المرأة أن تكتب عن نفسها وأن تتمیز بأدب خاص

  .یحمل مشاكلها ومعاناتها

بات الأكثر دلالة إلى " النسویة/ الأدب النسوي"في حین یرى عامر رضا، مصطلح 

فالنسویة تمثل وجهة «حد كبیر على خصوصیة ما تكتبه المرأة في مقابل ما یكتبه الرجل 

  .2»نظر النساء بشأن قضایا المرأة وكتاباتها وما تحمله من خصوصیات

خاصة اِتجاه قضایا جنسها وما تتمیز  رؤیةذا التعریف أن المرأة لها إذ نلاحظ في ه

  .بها من كتابات عن شؤونهن خلافا للرجل

                                                           

 .08، ص 1996عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بیروت،  -1
 .06عامر رضا، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح، ص  -2
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الاعتقاد بأنّ المرأة لا تعامل على قدم «إلى أنّ النسویة تعني " سارة جامبل"تذهب 

ته في المجتمع الذي ینظم شؤونه ویحدد أولویا -لا لأي سبب سوى كونها امرأة–المساواة 

  .1»حسب الرجل واهتماماته

نفهم من خلال هذا التعریف أنّ معاملة المرأة لا تكون لكونها المرأة كجسد، وإنّما 

  .لكونّها امرأة ذات تفكیر وثقافة وعلم بعیدًا عن الرؤیة السلبیة لها من طرف الرجل

، یعد مصطلح الأدب النسوي من المصطلحات المتشعبة، متعدد السمیات والآراء فیها

یشیر مصطلح النسویة إلى أي «" النسویة وما بعد النسویة"في كتابها " سارة جامبل"وترى 

  .3»في أي صورة كانت 2محاولة لتحدي النظام الأبوي

ویظهر لنا من خلال تعریفها هذا أنّ النسویة هي مرادف للتمرّد النسوي على العنصر 

  . الذكوري التسلطي

النسویة في "ه للأدب النسوي من خلال كتاب" ةحسین مناصر "في حین یعرف الدكتور 

  ".الثقافة والإبداع

هو القیمة الثقافیة للأدبیة التي محورت خصوصیة المرأة في الكتابة «: حیث یقول 

وجود كتابة  من خلال خصوصیات موقعها الاجتماعي والتاریخي واللّغوي، ممّا استدعى

  .4»لغریب فنیًاالإعادة قراءة الأنثویة ذلك  سویة معاصرة مختلفة في رؤاها وجمالیتها، تؤسسن

                                                           

المرأة في الغرب، دار حضرة موت للدراسات والنشر، الیمن،  ریاض القریشي، النسویة قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب -1
 .62، ص 2008، 1ط
سلطة الأب، الرجل في الأسرة والمجتمع أو الكنیسة، : نظام معرفي في الثقافة الغربیة یعني: ptriarychyالنظام الأبوي -2

ثم في العهد الجدید الإسرائیلیة، بوصفه ) یةتوراث(ویعود في أصله إلى آباء القبائل، الإسرائیلیة، بوصفه یقوم على مرجعیة 
: ینظر patrisch)بطریك(ثم في العهد الجدید أصبح یدل على موقع نشر في أساقفة الكنائس ) توراثیة(یقوم على مرجعیة 

، 1النسویة قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب، حضر موت لدراسات والنشر، ط: ریاض القرشي -
 .    64 ، ص2008

 .22، ص 2002، 1أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، تر -3
 .77، ص 2008، 1حسین مناضرة، النسویة في الثقافة والإبداع، دار الكتاب العالمي، الأردن، ط -4
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من خلال طرحه هذا قد وضع الإبداع الأدبي في ما یكتب " حسن مناصرة"یظهر أنّ 

، والتاریخیة واللّغویة، وهذا ما بین الاجتماعیةعن المرأة ككیان مستقل في خصوصیاته 

  .طبیعتها الأنثویة، والتي وصفها بالغربیة فنیًا عما ینتجه الرجل

تتخذ وموقفا واضحا ة التیهي الكتاب«أنّ النّسویة " توریلموي"وترى الناقدة الأمریكیة 

  . 1»ضد الأبویة وضد التمییز الجنسي

ویلاحظ من خلال هذا التعریف مدى سعي المرأة على التحرّر من قیود الأبویة التي 

ر، واستقلالها كما اِتخذت الكتابة وسیلة تساعدها على التحر . وضعها المجتمع الذكوري

  .بذاتها وكتاباتها، إطلاق مصطلح النسویة

مصطلحا جدیدا، :"ابوصفه یةالنسو كتابة مصطلح ال" حسین مناصرة"ویحدد الباحث 

. لافتا للنظر،له طبیعة جمالیة تنبعث من خصوصیة حیاة المرأة الذاتیة وعلاقاتها الاجتماعیة

عصر القلم باحثة عن  إلىالمحجوب فهي مع هذا المصطلح خرجت من عصر الحریم 

، والرجال لا یراها حریم حیاة ترسمها صور الغانیات والجواريالحریة فقد كانت تعیش في ال

الجمود، ، ویحیطها بسیاج كثیف من الجهل و إلا متعة له یبعدها عن ضیاء العلم و الحریة

ها علت بها بها تواجه الدعوة لتحریر  إذاثم  الإنسانفلا یظنها أهلا لأي حق من الحقوق 

 وفي مصر،وإذا بها تبدأ طریقها إلى، وفي صفحات الكتب في الشام فوق المنابر الأصوات

تصطدم بكثیر من المتاعب  أنمضت في خطواتها تواجه الحیاة لا تلبث  فإذاالمدرسة، 

  .2"الأزمات وإذا بها تجد قلمها لتطور حیاتها وآلامهاوالآلام والأحداث و 

ة من حیاة العبودیة التي  أ ر مصطلح النسویة خرجت المر ن مع ظهو أفالباحث یرى 

جتمع التي كبلتها لفترة من المعرفة والتحرر من قیود المعها فیها الرجل الى حیاة العلم و وض

 .الزمن
                                                           

 .99حسین مناضرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص  -1
 .66المرجع نفسه، ص  -2
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فیه أدبا صوتیا : "یكیر إذ رأىالمانعبد القدوس فقد سماه أدب الروج و أما إحسان 

التخیلي عن ي المرأة فیه بالتأثیر الرنیني و لیا تعتنوشكلیا تعنى المرأة فیه أدبا صوتیا وشك

  .1"والعبارة دون التدقیق في الموضوع طریق اختبار الجملة

نفهم من خلال هذا التعریف أي إن المرأة تعتني فیه بالمظهر والشكل أكثر من 

. في نفسیة القارئ هذه المصطلحات المؤثرة والتي تحدث وقعا،إضافة إلى جمیع المعنى

المستلبة التي لازالت لم تعرف الضعیفة و ع هذه المصطلحات تحیلنا إلى صفة المرأة وجمی

  .تحدید الحوار بعد
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  :الأدب الأنثوي -2

یعتبر الأدب الأنثوي الأدب الذي یكشف الذات الأنثویة ویتمیز بالرقة والضعف، فهو 

  .یدل على الوظیفة البیولوجیة

" الأنثویة"إلى مصطلح " النسویة وما بعد النّسویة" في كتابها" سارة جامیل"تعرف 

  .فاعتبرته

مصطلح یقتصر استخدامه على نوع معیّن من الكتابة النقدیة النّسویة التي نبعت «

والاعتقادات هناك مجالا لإنتاج النصوص یمكن أن یسمى ... من نسویة الناقدات الفرنسیات

  .1»كر ولا یظهر إلاّ من آن لآخر، ولكّنه مستتر تحت سطر الخطاب المذ"أنثویا"

نفهم من خلال هذا التعریف أن مصطلح الأدب الأنثوي یطلق بعض نسویة منها 

  .الناقدات الفرنسیات

  

بقلم الرجل وبلغته وبعقلیته، ولكن إنهن یكتبن «:یقول وفي تعریف آخر لغذامي

إذ عززن قیم ضیفات على صالون اللغة، إنهن نساء استرجلن، وبذلك كان دورًا عكسیا، 

الفحولة في اللّغة، وهذا هو عین ما حدث مع الشاعرات النساء في العصور الأولى منذ 

  .2»الخنساء حتى عائشة التیموریة

 سترجلنیؤكد الغذامي أن الأدب الأنثوي أدب استمد لغته وفكره من قلم الرجل، حیث 

  .بذلك

                                                           

 .323سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، ص  -1
 .182عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، ص  -2
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ظهرت في : " إلیناإذالنسائي ابتكرها الغرب ووصلت  أخرىللأدبوقد نجد تسمیات 

السكاكین وهو ما قلده محمود فوري حین أطلق ئكة و الملا بأدبالسوید تسمیة هذهالكتابات 

  .1"على ما كتبته المرأة أدب الأظافر الطویلة 

تهاالأولىكانت تكتب عن مشاكلها في بدای أنالمرأةنفهم من خلال هذا التعریف 

عدوها الاول فهي تدافع عن نفسها رجل الأولى وأحاسیسها  وقضایاها المختلفة وكانت ترى ال

  .ة للتحرر بالكتاب

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، جامعة قاصدي أحلام معمري، اشكالیة الادب النسوي بین المصطلح واللغة،الملتقي الدولي الاول في المصطلح النقدي -1
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  الأدب النسوي بين المفهوم وتعدد المصطلح: الفصل الأوّل

21 

 

III - الأدب النسوي بین الرفض والقبول:  

ربي انبثق عن الحركة النسویة وانتقل إلینا عن طریق إنّ مصطلح الأدب النسوي غ

لكتابة الترجمة، هذا ما أدى إلى الطرح العدید من التساؤلات والآراء، فهناك معارضین ل

موقفه وهذا ما سنعرضه فیما  النسویة وكذا مؤیدینا لها، ولكل منهما حجته التي بني علیها

  :یلي

  : موقف الرفض -

الموقف الرافض للمصطلح كونه یصنف " سلمى الخضراء الجیوسي"تتخذ الناقدة 

  .الأدب حسب الجنس

یحافظ على فهي تعد تقسیم الأدب إلى رجالي ونسائي خاطئا ومعوجًا، لأنه لا «

استقامة الأمور من جهة نظرها، إذ القضیة یجب ألا تؤخذ من منظور جنس الكاتب، بل 

تؤخذ من منظور الأدب الجید والأدب الرديء في المضمون والموهبة المبدعة سواء أكان 

  .1»الكاتب أدیبا أم أدبیة

ائي إذن یتضح لنا من خلال هذا التعریف لا ینبغي تقسیم الأدب إلى رجالي ونس

  .فالإبداع واحد والأدب واحد سواء كان كاتبه رجل أو أنثى

أنا أرى أن تلك «: هذا التقسیم ویتضح في قوله" شمس الدین موسى"وكذلك یرفض 

لا أساس لها من الصحة، وهي بعیدة تماما عن الموضوعیة ) الأدب النسوي(العبارة 

ساس لها من الصحة، وهي بعیدة والعلمیة، لأنه لا یمكن أن یكون هناك تقسیم النسوي لا أ

أن یكون هناك تقسیم میكانیكي للأدب، بوصفه تماما عن الموضوعیة والعلمیة، أنه لا یمكن 

أدبا للرجل، أو أدبا للمرأة، طبقا للتقسیم البیولوجي بین الرجل والمرأة، لأن كلیهما إنسان 

(...) اریة والسیاسیة ویخضع للشروط التي یخضع لها الآخر، مثل الظروف الثقافیة والحض

                                                           

 .89، ص 2008، 1حسن مناظرة، النسویة في الثقافة والإبداع، دار الكتاب العالمي، الأردن، ط -1
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وعندما تعبر المرأة عن الظروف في عمل أدبي فإنها لا تعمل قسرا على توظیف 

حكم خصوصیتها النوعي بوصفها امرأة، هي تحاكي الإنسان بداخله، وما یتخذ من مواقف ب

  .1»ورؤیته الفكریة ثالثاثقافته أولا، وموهبته ثانیا 

ئي لكنّ كلیهما یخضع لنفس الظروف إذن لا یمكننا تصنیف الأدب رجالي ونسا

ونفس المواقف، حیث یؤكد أن الأدب النسوي لیس له أساس من الصحة لأنه یخضع لذاتیة 

  .والعكس صحیح

فهي ترى أنه لا یمكن " المصطلح"وفي نفس السیاق ترفض أیضًا یمنى العید 

إلا بوجود نتاج  التمییز بین الأدب كمفهوم عام، والأدب النسائي كمفهوم خاص، ولا تعترف«

كما یلغي مقولة الخصوصیة النسائیة . ثوري یلغي مقولة التمییز بین الأدب النسائي والأدب

  .2»كطبیعة تعیق مساهمتها في میادین الإنتاج الاجتماعي والتي منها الأدب

ا ما د أدب عام ولا أدب خاص وهذیوجنفهم من هذا التعریف أن الأدب واحد لا 

  .من الناحیة الأدب خصوصیةیحذف مقولة وجود ال

أما حسام خطیب یرى أن هذا الأدب لا یأخذ مشروعیته النقدیة إلا إذا كان یعبر عن 

  .القضایا الخاصة بالمرأة الكاتبة

من كثیرا ) الأدب المرأة(و) الأدب النسائي(تثیر المصطلحات الدارجة مثل «: یقول

لأذهان، لدى سماع مثل هذه التساؤلات حول مضمونها وحدودها، وفي الأغلب تتجه ا

المصطلحات إلى حصر حدود هذا المصطلح بالأدب الذي تكتبه المرأة، بتحدیده من خلال 

التصنیف الجنسي الذي تكتبه المرأة، أي بتحدیده من خلال التصنیف الجنسي لكاتبه لا من 

هذا  ویترتب على ذلك أن تكون الأهمیة النقدیة لمثل. خلال المضمون وطریقة المعالجة

                                                           

 .90حسن مناظرة، النسویة في الثقافة والإبداع، ص  -1
، 2002، 2یقیا الشرق، المغرب، بیروت، طبلاغة الاختلاف، إفر (رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة  -2
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المصطلح ضئیلة جدا اللهم إلا إذا انطوى مفهومه على الاعتقاد بأن بالإنتاج الأدبي للمرأة 

یعكس بالضرورة مشكلاتها الخاصة، وهذا هو المسوغ الوحید الذي یمكن أن یكتسب 

  .1»مشروعیته النقدیة) الأدب النسوي(مصطلح 

ما یثیر ذا وه دارجإذن یصف حسام خطیب الأدب النسائي على أنه مصطلح 

 نقصوجود أدبأخرى وهو أدب المرأة، فهذا یعتبر تصنف جنسي، یالتساؤلات مما یؤدي إلى 

  . من قیمة المرأة
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  : موقف القبول -

أما الموقف المؤید للكتابة النسویة، فیظهر من خلال مواقف التي سنعرضها فیما 

  : یلي

المرأة "في كتابه " محمد عبد الله الغذامي"قد ومن بین المؤیدین للكتابة النسویة نجد النا

  ."واللّغة

وبخس الحقوق یعني بالضرورة أنّ هناك حقوقًا  الاستلابإنّ حدوث فعل «: یقول 

وإن التأنیث في  والاستلابس لیست مكتسبة، ولذا صارت قابلة للبخوأنها معطى طبیعي و 

كیرها وردها إلى أصل اللغة بتذ أنوثة استلاباللغة له حق طبیعي وصفة جوهریة 

  .1»مفترض

 واستلاباإذن نلاحظ من خلال هذا الموقف أنّ اللغة أنثویة حسب الغذامي وعرفت 

  .لتكون ذات دلالة محدودة إذ أنّ اللّغة أنثویة بالفطرة ولا تحتاج مبررًا

یمیل " ة والإبداعالنسویة في الثقاف" "هحسین مناصرة في كتاب"وفي نفس السیاق نجد 

  .النسویة أكید بوجودالكتابةإلى الت

وأصدق في التعبیر عن ذاتها خاصة إذا  رز یرى أنّ المرأة أقدر وأغ«: حیث یقول 

كان موضوع یتسم بالوجدانیة، وكانت الأنا مرتبطة بالإحساس هي بؤرة التوتر، ولا یمكن 

ارها للكتاب مهما بلغ من نضج فنّي وموضوعي في التحدث عن المرأة الكاتبة مع نفسها أغو 

  .2»ورصد مشاعرها الحمیمة، كما تفعل المرأة الكاتبة مع نفسها أو مع بنات جنسها

نفهم من خلال هذا التعبیر أو التعریف أن المرأة هي التي تعرف بجوانب حیاتها 

  .وخصوصیتها حیث تملك القدرة الكافیة لتعبیر عن نفسها بالكتابة

                                                           

 .16، ص 1996، 1عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1
 .92، ص 2008 ،1حسین مناضرة، النسویة في الثقافة والإبداع، دار الكتاب العالمي، الأردن، ط -2
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ة لتعبیر عن المرأة ومعاناتها أكثر من الكبیرة والكافی ةكما أن هناك رجال لهم القدر 

  .المرأة نفسها وبشكل لا یصف ولاقت كتاباته شهرة أكبر

وفي حین ترى زهور كرام أنّ خصوصیة الكتابة النسویة، لها ظروف خاصة بالمرأة 

  .تؤكده وهذا ما

المرأة حین تطرح أشیاء عبر لغة الإبداع فإنّ ذلك یتم بمنظور جدید، ما «: تقول 

وتصورها  ؤیتهار من ظروفها الخاصة التي تنعكس عن كتابتها خصوصیة نابعة یمنح ل

  .1»للأشیاء

التي یمكنها  ةإذن تؤكد زهور كرام على ضرورة وجود كتابة خاصة بالمرأة لأنّها الوحید

  .قضایا الخاصة بها وذلك عبر لغة خاصة بها، فهذا یولد إبداع جدیدالالطرح أفكارها و 

على قبول لمصطلح الأدب النسوي، حیث " حسین مناضرة" وفي نفس السیاق یؤكد

إنّ أدب المرأة واقعًا ومصطلحًا ینبغي أن یكون مصدر اعتزاز للمرأة والمجتمع «: یقول

والنقاء، إذ أنه یصحح مفهوم الأدب الإنساني الذي یؤكد على قیمة الإنسان وقدرته على 

مغایرة ولغة ولیدة ویغنیه ویتكامل معه، تحقیق ذاته، كما أنه یضیف إلى الأدب السائد نكهة 

  .2»وهو أیضا خطاب نهوض وتنویر

یؤید مصلح الأدب النسوي، ویدعوا " ین مناضرةسح"نفهم من خلال هذا التعریف أنّ 

فهذا الأخیر یولد لغة جدیدة مما یزیدها . إلى ضرورة الاعتزاز والافتخار بالكتابة النسویة

والأدب النسوي خاصة، وكما یدعوا إلى الابتعاد عن السلبیة  إبداعًا وتنوعًا في الأدب عامة،

  .التي تعرض المصطلح الأدب النسوي إلى الدونیة وینقص من قیمته

                                                           

، 2004، الدار البیضاء، 1زهور كرام، النسائي العربي مقاربة في مفهوم والخطاب، شركة النشر والتوزیع المدارس، ط -1
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تدعو  "مئة عام من الروایة النسائیة العربیة"كما نجد الناقدة بثینة شعبان في كتابها 

  .بدورها إلى الاعتزاز الكتابة النسائیة 

تغرب مواقف الكاتبات اللواتي ظهرن وكأنهنّ سنت دائما أك«: في هذا الصدد تقول

لیس كاتبات نساء ولكنهن كاتبات فقط،  یقللن من شأنهنّ ومن وجودهنّ، حیث یؤكدن أنّهن

حیث فهمت دافعهن لقول هذا وجدت أنّ نساء كثیرات وفي مجالات مختلفة قد عشن تجارب 

یات محایدات، ولیس كنساء مهنیات مماثلة وكنّ حریصات دائما على أن ینظر إلیهن كمهن

  .1»خشبة الحكم المسبق بالانتقاص على كفاءتهنّ 

تستغرب من بعض الكاتبات " بثینة شعبان"نفهم من خلال هذا التعریف أن النقادة 

حیث اتفقت على رفضه باعتباره " مصطلح النسائیة"خصوصًا أولئك اللواتي یخجلن من 

یكتبن من قضایا تعبر عن الذات وأیضا عن المجتمع یشجع في نظرهن المنظور السلبي لما 

  .وقضایاه المختلفة، فهذا في نظرهنّ ینقص من قیمتهن وكفاءتهن

كما قد اقتحمت عالم الكتابة بجرأة و  وكخلاص لكل ما سبق یمكن القول أن المرأة

  .دبي من شعر ونثر لاسیما الروایةفرضت وجودها في كافة مجالات الإبداع الأ

المعارضة للتسمیة، لا تعدو أن فإن المحاولات السابقة المؤیدة و إلى ذلك  بالإضافة 

د سواء كان كاتبه رجلا فالأدب واح تكون خوضا في مسألة یغلب علیها كثیر من الانفعال،

  . ، المهم أنه یطرح قضایا إنسانیةأو امرأة

حیاة والزمن داعیة لها منظور خاص في الومن هذا المطلق فإن المرأة في كتابتها الإب

السرد واللغة یختلف عن منظور الرجل وهذا ما یؤكد خصوصیة الكتابة عندها، وسنحاول و 

قدر المستطاع إثبات هذه الخصوصیة في الجانب التطبیقي من خلال الروائیة بثینة العیسى 

  . لتي هي أنموذج الدراسة والتطبیقا" نبرت ونسیت أن أنسى"في روایتها 
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  :تمهید

  : التعریف بالروائیة -1

الروائیة الكویتیة بثنیة وائل العیسى، من  هي"كبرت ونسیت أن أنسى"مؤلفة الروایة 

في إدارة الأعمال، تخصص  رالماجستی، حاصلة على شهادة 1982سبتمبر  03موالید 
  .2010تمویل كلیة العلوم الإداریة، جامعة الكویت 

  .2004عام " ارتطام لم یسمع له دوي"ا الأولى بدأت رحلتها الأدبیة بروایته

  .2005سعار  −
  .2006عروس المطر  −
  .2009تحت أقدام الأمهات  −
 .2011قیس ولیلى والذئب  −
 .2012عائشة تنزل إلى العالم السفلي  −
 .2013كبرت ونسیت أن أنسى  −
 .2015خرائط التیه  −
 : ائز منهاحازت على العدید من الجو  −

 .2005 -2006" سعار"شجیعیة عن روایتها ائزة على جائزة الدولة التح �
حائزة على المركز الأول في مسابقة هیئة الشباب والریاضة فرع القصة القصیرة،  �

2003. 
 .حائزة على المركز الثالث في مسابقة الشیخة باسمة الصباح فرع القصة القصیرة �
 1"2006حائزة على المركز الثالث في المسابقة مجلة الصدى للمبدعین  �
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كبرت ونسیت أن "في هذا الجزء الأخیر من الدراسة قضایا التحرر من خلال روایة  نسعى

لبثینة العیسى التي اخترناها كنموذج جسدت فیها الروائیة الخلیجیة قضایا التحرر عند " أنسى

  .المرأة عن طریق الكتابة

وما تتعرض له من خلال  یة المرأة هي قضیة حساسة تتعلق باضطهادهاإنّ قض
الظلم والاستغلال والقهر والعنف وما تعانیه من أنواع التمییز الجنسي، ومن هنا  أشكال

حاولت نقل قضیتها عبر الكتابة إذا تعلقت قضیتها بالجنس الأدبي الأكثر انتشارًا، وهو فن 
الروایة أي أن لا یمكن الفصل الأدب عن المجتمع خصوصًا ونحن نعیش قضایا مطروحة 

. تحدث علیه النقاد والكتابل موضوع المرأة له أهمیة كبیرة، طالما وآراء متناقضة خاصة حو 
وكانت بثینة العیسى من بین الكاتبات المعاصرات اللاتي سخرنا قلمهن لخدمة قضایا التحرر 

وغیرها من قضایا التي شكلت أحد  الإنجاب، فكتبت عن الحب والزواج والطلاق و ند المرأةع
عنها بلغة شعریة تحمل العدید من المعاني والدلالات،  أهم اهتماماتها فحاولت الإفصاح

ظاهر الإبداع تعكس إضافة إلى ذلك نحاول البحث في خطاب التحرر في الكتابة النّسویة وم
النفسي والتسلط الاجتماعي الممارس من طرف المجتمع الذكوري الأمر الذي  ما خلفه الأذى

المرأة والعادات والتقالید والمرأة والدین وغیرها  ولد ثنائیات ضدیة بین المرأة والرجل وكذا بین
  .، كإنسان حرّ بذاته وسط مجتمعهتجد لنفسها حیّزًا كتابیًا وكیف لها أن...

من خلال " كبرت ونسیت أن أنسى"اِنطلاقا من هذه الفكرة سوف یتم تتبع الروایة 
تحرر المرأة، لكن قبل ذلك واستنباط القضایا الجوهریة الموجودة فیها ال" بثینة العیسى"كتابة 

  .بأس نقدم فكرة وجیزة عن الروایةلا 

إحدى أهمّ الروایات المعاصرة التي تنُاقش قضّیة " كبرت ونسیت أن أنسى"تعدُّ روایة 
الحقوق التي حرمت منها بحجّة الدین والعادات والتقالید والأعراف، فالروایة تحكي قصّة 

ى بالصحوة الدینیة في العالم العربي، أي جیل التي نشأت أثناء موجة ما یسم" فاطمة"
على الشباب من كلّ صوب وحدبٍ،  تنهلالثمانینات والتسعینات، حیث بدأ الفتاوى 
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فالموسیقى حرام والصور حرام والبرامج الإذاعیة فنسق والشعر طامة كبرى والفنون معصیة 
ة والتخبطات تركت أثرها في وملهاةٌ عن الذكر، هذه الفترة التي كثرت فیها الحركات الدّینی

  .ورائها شقوقها عمیقة في النفوس والبیوت أیضًا لقتالكثیر من الشباب وخ
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  :التحرر من السلطة الذكوریة -2

المجتمع العربي أنه مجتمع ذكوري متسلّط مليء بالضغوط من جوانب عن ما یعرف 

مها تلاقي التهمیش والنظرة الدّونیة، عدّة، قامع للمرأة فهي منذ لحظة خروجها من رحم أ

ومحدد لدورها، فمهما حققت من نجاحات وتفوقًا فإنها دائما تسیر وفق القوانین المجتمع 

الذكوري الذي یرسم ویحدد لها مسارها، وهذا الفكر ینظر إلیها على أنها مصدر شؤم للعائلة، 

  .وهم وعار، یجب الحفاظ على شرفها

كبرت ونسیت أن "ا، كما سنرى في عدة خطابات من الروایة وتظهر هذه الذكوریة جلی

  ".فاطمة"الروایة لك إنّ التركیبة الأسریة لبطلة لبثینة العیسى وذ" أنسى

إنّ التركیبة الأسریة للمجتمعات العربیة تجعل من الأب والأم محور القرار في الأسرة 

  .ون الأسرةعن تسییر شؤ  المسئولإذا غاب كیلها، فیصبح الأخ الأكبر هو 

وبین الإناث في  هإنّ النظرة المتمیزة للذكر من قبل المجتمع الذكوري والتفرقة بین

الأسرة التقلیدیة خولته لیكون سید الأسرة الذي یملك الحریة المطلقة لیعامل أخواته كما یشاء 

 عندما "لفاطمة"وبأي طریقة التي یریدُها حتى وإن كان هو الظالم ومتشدد، هذا ما حدث 

  "فاطمة"توفیا والدیها وتولى أخوها الغیر الشقیق تربیتها بهذا الصدد تقول بطلة الروایة 

مثل هدیّة  صقر یتميكنا أخوین غیر شقیقین، لكنني كنت یتیمة وحدي، وقد تلقف «

عني، وأن یجعل مني مشروعه الإصلاحي، كي  مسئولامنزلة، فقد صار بوسعه أن یكون 

  .1»ميیمضي قدمًا في عملیة تقوی

تؤكد فاطمة من خلال هذا الخطاب أن صقر وجد الفرصة المناسبة في إعادة تربیتها 

  .طلاحها من جدید فأصبت شغله الشاغلورعایتها واص
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لم یكن الیتمُ وفاة والديّ، الیتمُ الحقیقي هو أنني لم أمت، وأن صقر لم «تقول أیضا 

قائبي بحجة البحث عن علكة، یمت أیضًا، فقد بقي في العالم لیصبر جلادي، لیُفتش ح

ویتفحص ما تعني بحجة البحث عن رقم هاردیز، ولیراجع تاریخ تصفحي في الكمبیوتر 

الفضاء السیبیري،  لیحقق من أنني لا أجید عن صراط الفصیلة ولا أتحاور مع الرجال في

  .1»راسة شرفي، كالكلب تمامًا، باستثناء أن الكلب أكثر محبةوهو یقوم على ح

انت من القهر لیس بسبب الیتم فقط، لكن اِضطهاد الأخ ع" فاطمة"هر أن إذن یظ

 اصطلاحهاالكبیر وهي في الثالثة عشر من عمرها ویفرض علیها قوانین جدیدة من أجل 

 اوأنّ والدیها دلالها، فیقوم بحراسته فهو یرى أن في حیاتها السابقة یوجد نوعٌ من الانفلات

  .العار للأسرة وجلب مثل الكلب خوفا من شرفها

". فاطمة"هذا ما نجده في كلام . فهو یلعب دور الأب المثالي وأنه یرید كل الخیر لها

  .2»صقر هو الأخ الكبیر وولي الأمر، وطاعة ولي الأمر واجبة«: تقول

مما یفسر لنا كیف أصبح الأخ الكبیر یفرض على فاطمة سلطته وسیطرته علیها 

  .وواجب طاعته لأنه هو وليّ أمرها

  .، فالخطأ یعني أن تعاقب دون رحمةینبغي أن تحرص على تطبیقها لأوامره

قرارات وليّ الأمر دائمًا صائبة لأنه الأقدر على استشفاف «تقول في خطاب آخر  

ني هو من عمل الشیطان، وليّ الأمر یحبالمصلحة واستجلابها، كل جدال مع وليّ الأمر 

یقرر بالإنابة دیني إلا سبیل الرشاد، وليّ الأمر لا یهحتي ولا یریني إلا ما یرى، و ویرید مصل

ملابسي وحتى اختیار صدیقاتي، لأنه بواقع خبراته وتفوقه یعرف منذ عني كل أموري، 

قد  -بعقله المتفوق-مصلحتي أكثر مني لا داعي للتفكیر أبدًا في وجود ولي الأمر، لأنه 
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م الحیاة وصفة جاهزة وكل ما علي وفر علي عناء التفكیر وتقریر المصیر، كل شيء محسو 

  .1»الطبخة التي هیا أنا - فعله هو أن أتبع الخطوات الصحیحة لأصل إلى النتیجة المرجوة

في هذا الخطاب تقدم لنا الروائیة نموذج الأخ المتسلط، حیث منعها من أبسط حقوقها 

بدل عنها فهي وهو حق التفكیر الذي جعلها الله حقًا طبیعي للإنسان، حیث یقرر كل شيء 

العربیة داخل م لنا صورة المرأة فقط تخضع لأوامره ولا یحق لها أن تجادله، فالروائیة تقد
المجتمع الذكوري الذي ینظر للمرأة نظرة احتقار ودونیة و على أنها ناقصة فهذه الفكرة التي 

  .ذاتها رسخها المجتمع الذكوري في عقل المرأة جعلها تشعر حقا بالنقص في داخلها أي في

الشخصیة الحقیقیة  "البطلة"هنا تكشف  والدیهامنذ بدایة وفاة " فاطمة"تستمر معاناة 

وهو جزء الخفي، یمارس سلطته على أخته ویراقبها من أجل حمایتها وخوفًا " صقر"لأخیها 

  .من ألسنة المجتمع

لم یكن مسموح لي أن أكون أنا وكانت مواعظ صقر تصب في مشروع «"فاطمة"تقول 

  .2»فتیتي، وفي طمس اختلافاتي التي تزعجهت

ا تصبح الدنیا أكثر قبحًا وبشاعة بعد أن غادر والدیها الحیاة یغتصب صقر حیاته

 باسمإصلاحهاسوى لتوبیخها  الاهتمام، لا أحد یعیرها السردابوتصبح جسدًا بلا روح تسكن 
  .عاشت فاطمة كل أنواع العنف الأسري سواء اللفظي أو الجسدي

 !، هذا السرداب غرفتي؟ أخاف السرادیبغامت عینيو  بالكمدامتلأ قلبي «: تقول 

 ارتأىكانت عنده غرفة زائدة في طابق الثاني ولكّنه . قال مضطرون، لیس عندنا غرف زائدة

  .3»أن یملأها بالأجهزة الریاضیة

  .أصبحت تعیش ما یقارب سبعة سنوات في سرداب قذر مع أشخاص متسلطین
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ائیة على تصویر البطلة وهي تحت وطأة الحزن مكبلة بأوهام الهزیمة هكذا تلجأ الرو 

  .بعد أن اصطدمت روحها بالواقع المریر

 الانكساراتلانسجام مع عائلتها لم تجد إلا سخریة فتوالت علیها رغم محاولاتها ل
  . فصارت نظرات عینیها ما تبرح الأرض

بر فعلاً شیطانیًا في بیت الأخ لم تكن الوحدة خیارًا سهلاً، فهي تعت«"فاطمة"تقول 

الكبیر، وتحدثُ المجالس العائلیة بقوّة الإجبار والتأكید على وجوب الطاعة والانخراط في 

  .1»...معیّة الجماعة

القبول و الاحترام الرأي الأخر ویجب القبول بكل في هذا الخطاب تؤكد روائیة عدم 

  .في بیت أخیها  ممنوع الاعتراضيء ش

الهروب من بیت أخیها وأن تخلص نفسها من المعاناة التي تعیشها " فاطمة"حاولت 

  .یها وتنفذ من ذاك السرداب العفنفي بیت أخ

هربتُ من البیت لأوّل مرة وأنا ابنة تسع عشرة سنة، حدث «: قول في خطاب أخرت 

ا، الأمرُ دونما تخطیط أو عنایة، تعذرت الحیاة فخرجتُ من البیت وسمیت خروجي هروبً 

وسمّیتُ هروبي خلاصًا، وسمّیتُ خلاصي موتًا، قلتُ لن أعود مهما، حصل لن أعود إلاّ 

  .2»جثة

جعلت فاطمة هروبها خلاصا من أخیها ومشاكله ولكنها فشلت في ذلك لتعود إلى 

  .تها من جدیداذلك السجن وتستمر معان

الأحیان بعدما فشلت في الهروب تفكر في الموت لأنّ الموت راحة في بعض من 

  .وهي على قید الحیاة فتشري زهورًا وتبحث عن قبر یناسبها
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، وفیم أنا ...بحثتُ عن قبر یلائمني، یلائم موتي المجازي«: هذا الخطاب تقول في

أمشي لعنتُ حذائي غیر المریح وقراراتي غیر المدروسة، في تمام الفراغ الرملي بین نبتتي 

زهار البیضاء، سمّیتُ تلك البقعة قبري واتفقت مع صبار، حفرت حفرة ودفنت فیها بتلات الأ
  .1»نفسي على موتي، لقد متٌّ وارتحت وانتهى الأمر

حضرت لنفسها موتات كثیرة في كل مرة تدفن جزءًا من روحها ومن مشاعرها 

وأحلامها، دون أن تفقد جسدها، حیث تقول الآن لن أشعر بالألم بعد الیوم وترتاح من 

  .متاعب الحیاة

ما أكثر الأسباب التي تتعرض لها المرأة في «ذا الصدد تؤكد نوال سعداوي أنّ في ه

مجتمعنا لتقتل نفسها وتعیش عمرها في حال تجعل حیاتها كالموت، بل إن الموت قد یكون 

 .2»م في كثیر من الأحیانرحأ

حاولت أن تتخلص من الألم النفسي وكانت تتوهم أشیاء لا توجد في الواقع وذلك 

من قهرها وألمها وتلجأ إلى الخیال عندما تحس بالانهزام والهروب من الأحداث  لتخفیف

  .المحیطة بها والمثیرة للقلق والتوتر والخوف في نفس الوقت

الصمت كسبیل سلكته كارهة حتى اعتادت علیه " فاطمة"ین آخر تتخذ البطلة حفي 

ا وأوجاعها وتصمت تبتلع وصار شیئا طبیعیًا تكاد تنسى كیف كان الحدیث؟ تبتلع أحزانه

كت تبتلع خیها لكل ما تحبه وما تحلم به، وتسأ تلویث كلامهم القاسیة والسامة وتصمت تبتلع

  .وتنام خیبتها

ل والاجتماعیة، یتحكم في مصیرها جه فاطمة هو الصوت المثقل بالهموم النفسیة

  .عن وقلة الأهمیة، من هنا تبدأ رحلة المعاناة وفقدان الذات والشعور بالطقسوتهالأخ و 
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  :تحرر المرأة من المنظومة الدینیة -3

اِختلفت أراء الكاتبات العربیات من الدین، فمنهن من تدافع عن الدین مقنعة بأنّ 
شدیدًا للدین، لما تجد فیه من الدین هو أساس الإنسان والهویة، وهناك من تثور وتوجه نقدًا 

  .الرجلیق على المرأة وحرمانها فرصة مساواتها بتضی

كبرت "ایتها ومن بین الكتابات اللواتي تطرقنا إلى قضیة الدین، بثینة العیسى في رو 

ارت الروائیة إلى عدة خطابات تدل على المنظومة الدینیة ودورها في إذ أش" ونسیت أن أنسى

. المجتمعات العربیة الذكوریة، حیث نلمس في خطاباتها نوع من الدعاوي إلى تحرر المرأة

سم ل أشكال التمییز المسلط علیهن باى حق النساء أن یدافعن عن أنفسهن ضد كتدعو إل

الدین، وفي أن یقاومن للاستغلال الذكوري للدین تثبیت سلطانه على أجساد النساء وعلى 

مصائرهن، وأیضا الكشف عن نظامها والمسكوت عنه، وإعادة بناء فهم جدید لخطاب الدیني 

كد ألا تعارض بین الإسلام وتطلعات النساء إلى العدالة المرأة، كما تؤ  رریحمن أجل ت
  .الدین باسمنموذج المرأة المظلومة " فاطمة"والمساواة، وتمثل بطلة الروایة 

كل علاقة مع مقدس، مع الله ومع النبي ومع القرآن كان ینبغي أن تمرّ من «البطلة  تقول 

بأسئلتي ووحدتي على ذلك الكهنوت  خلاله، لأنني موصومة بالجمل والنقص أبدًا، كنت أتجرأ

وكانت كلها ممنوعة ... غیر المرئي الذي یخنق عالمي، دوختني الأسئلة، وأوجعتني

التابوهات التي لا تُمس ولا یحق لأحد أن من  ةصنادیق كثیر . ومختومة بالشمع الأحمر

لینا یتحدث عنها، فالعالم كما یعتقد صقر، هو مجرد قنوات موصولة ببعضها، وكل ما ع

فعله هو أن نقوم بتمریر الحقیقة التي نملكها سلفًا إلى من هم دوننا، وتلقیها ممن هم فوقنا، 

  .1»لسنا بحاجة إلى البحث عنها
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أن الدّین ترغیب لا ترهیب، والضرب بالسیاط " فاطمة"في هذا الخطاب تؤكد لنا 

بريء من هذه  سلامفالإ. بل تجعل المرئ یشعر بالقمع والعنف.والنعل لیس ترغیبًا أبدًا

إلى اِستخدام العقل والتأمل في أمور الكون وفي خطاب آخر،  ، فهو الدین الذي یدعوالأفعال

  .1»علوك، كل سؤال هو مشروع زندقةكل سؤال هو ص«یقول 

فهو یمنعها من السؤال ویجادلها في كل شيء حتى في الطرح بعض أسئلة من أجل 

 اعتقادفیها یعتبر كفر وزندقة وخروجًا عن الدین حسب معرفة أمور الدین والتفكیر والتعمق 

  .فبدأ یحدثها عن الحرام والحلال" صقر"

تمنع دخول الملائكة " صور"فحدثني عن حرمة اقتناء الدمى، لأنها «تقول فاطمة 

، أضفت في معجمي ا فاسقة في عقول البنات، وهكذاالتي تزرع أفكارً " باربي الفاجرة"وخاصة 

  .2»فسقٌ وفجور: نكلیمتین جدیدتی

فقد حرم كل شيء " صقر"أي تعصب وفي نفس الوقت ذاته تؤكد الروائیة مدى تشدد 

الأحادیث یمثل النموذج الذكوري المتعصب دینیًا، الذي یفتى على هواه ویسند إلى  "صقر"

لأوامره، باِسم الدین، فالإسلام بعید كلّ البعد عن التعصب، وما الضعیفة من أجل الإخضاع 

مة من تسلط وقهر تحت غطاء الدین وباسم مشروعیته، لا یمت اطفي أخته ف" صقر"له یفع
  .فالإسلام دین الوسیطة. للإسلام بصلة أبدًا

  .ضغط على أخته ویراقبها لیتأكد من حسن سیرتهاالب" صقر"یستمر  

أبويّ وینكرُ علیهما أشیاء كثیرة سماع  مع كان مختلفا«:تقول في خطاب آخر

المیلاد، راء الباربي، تزین المناضد بالصور الفوتوغرافیة، الاحتفال بأعیاد الموسیقى، ش
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إنقاذها ما : لأعراس في الفنادق، لقد كان صقر ماضیًا في مهمة نبیلة معي اسمهاحضور ا

  .1»یمكن إنقاذه

یرى أن في حیاتها السابقة نوع من الانفلات " صقر"نفهم من خلال هذا الخطاب أن 

 یجب أن تكون لمن هم في عمرها لیقمع فیها شخصیتها ومعنویاتها ومن ثم والحریّة التي لا

وغیرها ... یحرم الكثیر من الأشیاء سماع الموسیقى، شراء الباربي والاحتفال بأعیاد المیلاد

  .فیبدأ بمهمته النبیلة وهي إعادة إصلاحها

  .یاء عدّةت أشفبعدما زارت مدینة الملاهي اِكتش معاناة البطلة وفي حین تستمر

: أمور كثیرة، أولاً  ليتكتشفتفي تلك الزیارة لمدینة الملاهي «تقول في هذا الخطاب  
ي شرابًا مثلجًا أحمر لكي لا تحمرّ شفتاي ولساني یبدو الأمر، والعیاذ با� ر تممنوع أن أش

ممنوع : ممنوع ركوب الحصان، ویسمح بركوب الحضور، ثالثاً: كما لو كنت متبرجة، ثانیًا

یسمح بشراء الأیسكریم ولكن ینبغي لعقه بطریقة لا تظهر : لركضوالهرولة أمام الرجال، رابعًاا

یجب التحفظ على الدهشة، الصراخ ممنوع، الصراخ دلیل على التهتك وقلة : اللسان، خامسًا

  .2»الحیاء

نلاحظ من خلال هذا الخطاب أن الروائیة قامت بالتسلیط الضوء على ظاهرة التشدد 

أن  ةالأسر  تضطربالدین ذلك التعصب الواضع الذي  الابتداعي التي قد تصل إلى حدّ الدین
  .تتماشى معه رغمًا عنها

  .3»ودین: ناقصة عقل، وكان من شمیه أیضًا أن یؤكد«: وفي حین آخر یقول لها

یمثل في الروایة فئة من الناس الذین شوهوا الإسلام باعتمادهم على كلام " صقر"إذن 

بار العلماء وتفسیرهم الآیات بما یتناسب مع أهوائهم واختیارهم ضعف الحدیث  الشیوخ وك
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من أجل قمع المرأة ویزرع في عقلها فكرة أنّها ناقصة وتشعر بالدونیة والتهمیش وأیضًا 

  .محاولة القضاء على الكیان ووجود المرأة

ین وتخفي بالإضافة إلى ذلك ما ینم عن إیدیولوجیا بائسة مغلفة زیفا بغلاف الد

فإن التاریخ یثبت العكس، فكیف تفسر إذا التاریخ المنحوتة صفحاته بحكایات . وراءها الكثیر

نساء برزن في مجالات القیادة والفكر والإبداع، یأبي إلا وأن یفند هذه المزاعم، فمن منا لم 

یقرأ أو حتى لم یسمع عن نساء سواء كانت طبیبات ومحامیات وكاتبات برزنا بفضل 

  .ائهنّ وحكمتهنّ ورجاحة عقلهنّ في سیر شؤون المجتمعدع

خیها الغیر الشقیق أمل منها أن یكون اِضطرت فاطمة أن تضع الحجاب طاعة لأ

  .معها حنونًا

قررتُ في محاولة للإنسجام مع أخي الكبیر أن أضع الحجاب على رأسي «: تقول 

  .1»صل على حصتیمن الحنانلأصیر، جزءًا متناغمًا مع هذا الكل، أن أقوم بما علي لأح

حیث أن الحجاب لیس " فاطمة"ب من خلال البطلة اجوائیة قضیة الحتناولت الر 

ب اعتقادًا منها أن أخاها الغیر الشقیق سیتغیر اجفالبطلة وضعت الح. بل قناعة بذلكترغیمًا 

لم تضع  "مةطاف"حنونًا، لكّن بدون فائدة، إذا بمجرد وضعها للحجاب وأن یكون معها لطیفًا و 

الحجاب حبًا في ذلك فسبب هو طاعة أخیها فقط، فكانت في البدایة تنتظر مباركة منه لكنه 

فقط، واِنتهت مراسم وضع الحجاب، فالطاعة للخالق " یزن"فردّ كلمته مشهور . لم یهتم لأمرها

  .ولیس للخلق

كانت فاطمة تعشق الأدب، فدرست في الثانویة تخصص أدب من هنا تعرفت على 

لغة الفرنسیة وعشقتها، فمن خلال هذه اللّغة اِكتشفت الثقافة الفرنسیة وجمال لغتها فعشقت ال

ذلك غضب غصبًا شدیدًا " صقر"بعدما اكتشف . حروفها الرنانة وعذوبة كلماتها الراقصة
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ن، فهو یكره كل ما یتعلق سحب اِعتقاده دراسة لغة الكفار یعتبر كفر وخروج من الدیف

  .بالغرب

  وش ذا؟«: یقول

  .هكذا كتاب فرنسي

  شفیها یعني؟

  آخر عمرنا ندرس لغة الكفار ونهجر لغة القرآن؟

  .الفرنسیة مادة إجباریة على طلب الأدبي

  .وأنت تخصّصك أدبي

  ما دریت؟

  .ولیه ما تخصّصتي تخصّص محترم؟ علوم، ریاضیات، معدّلي ما یسمح

  .1»إولیش ما یسمح؟ لأنك ما تدرسین

أن صقر یتدخل حتى " فاطمة"و" صقر"لخطاب الذي دار بین یظهر من خلال هذا ا

في اِختبار التخصص الذي ترغب به، حیث حرمها من أبسط حقوقها أن تختار الكتب التي 

ا اللغة الفرنسیة لغة الكفار، فمطالعة الكتب باللغة الفرنسیة كفرًا وخروجً " صقر"ر بیعت. تقرأها

  .ة لغة القرآن واِبتعاد عن الدینهجر  ينعیعن القیم والمبادئ الإسلامیة و 

ویبدوا أنّ قیود المجتمع على المرأة تفوق قیود الدین، وبذلك تثبت الروائیة الخلیجیة 

ممارسات الناس ضد المرأة . اِطلاعها الواسع في أمور الدین، وتظهر مواقفها المؤیدة للدین

ة، التي تسعى إلى یباسم الدین، وتكشف عن الطابوهات الموجود داخل المجتمعات العرب

  .وایة واحدةحصر المرأة في ز 
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  :تحرر المرأة من العادات والتقالید -4

إنّ تحرر المرأة في الدول العربیة یجب أن یفهم أولاً، على أنه تحرر من الاغتراب 

  .العادات والتقالید باسمها المجتمع العربي تلاب والحالة الإنسانیة التي یحیوالاس والازدواجیة

الأشیاء الجمیلة، التي یحرمها المجتمع تحت ضغط التقالید، دون أن  هيكثیر 

وثقیلة هي التهم، التي یلقیها المجتمع على من یحاول التحرر من موروث ... یحرمها الدین

  .مقید، وكابح للسعادة

عندما نعطي تعریفا للعادات والتقالید، فهي طباع تطبع علیها السلف، وتناقلوها طباع 

تهم فالعادات لیست بالضرورة نتاج حكمة عقلاء أو خبرة عارفین، فقد تكون فرضتها ببیئ

بالعكس، عادة نتجت عن قهر مستبد، أو ظروف قاسیة استوجبت مسایرتها لفترة طویلة، لكن 

رغم زوال الأسباب تبقى العادة عالقة في الأذهان، من هنا، یجب أن نمیز بین العادات 

أما عن . مجتمع ومنها ما هو أساس في بناء المجتمعونغربلها، فمنها ما هو مضر بال

الغربلة والتمییز، فالأمر بسیط وواضح في دیننا الحنیف، فما توافق مع الدین حفظنها، وما 

  .دون ذلك، نتعامل معه بتمرد وبما یخدم مصلحتنا فقط

ي قضیة العادات والتقالید فإلى تطرقت الروائیة " كبرت ونسیت أن أنسى"وفي الروایة 

  .المجتمع الخلیجي خاصة والمجتمع العربي عامة

عتبرها ذوینا أنها سخافة وأسئلتنا المتكررة والتي ا  اطموحاتنكلنا نتذكر طفولتنا وكثیرة 

ألم " كبرت ونسیت أن أنسى"وعندما كبرنا نسینا أن ننسى هذا ما جاء في العنوان الروایة 

یده نها بسبب العادات والتقالید هذا ما تر الذاكرة، لا یمكن أن ننسى أحلامنا التي حرمنا م

  .بهالبطلة أن تفصح 
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العربیة سیطرت على عقول الناس بشكل رهیب كل  امجتمعاتنفالعادات والتقالید في 

  .شيء أصبح عیب وممنوع حتى التفكیر وسؤال، خاصة إذا تعلق الأمر بالمرأة 

یة البنات حفاظا على عندما أخبرني على الدخول كل«" فاطمة"تقول بطلة الروایة 

  .1»عفافي، عندما عرضني على صدیقه للزواج حفاظًا على عفافي

فالبطلة في هذا الخطاب تظهر لنا ذلك النموذج الذكوري القامع للمرأة من خلال 

. محاولة المزعومة لحمایة شرف أخته من مخالب المجتمع تحت غطاء العادات والتقالید

  .محافظة على شرفها وعدم الاختلاطفدرستها في كلیة البنات یعني ال

فهذه القیود التي فرضها المجتمع على المرأة كان نتیجة للجهل الذي فرضته الظروف 

" البطلة"تقالید المجتمع، تقول العادات و  إطاربعید ودخلت تحت منذ تاریخ  الاجتماعیة
تفرضها  یبدوا الوصول إلى الرصیف المقابل مستحیلاً في ظل الحراسة المشددة التي«

تنتظر انصراف آخر الطالبات حتى تمضي           الاجتماعیةالمدرسة، فقد كانت الأخصائیة 

إلى بیتها، وقد جعلت مهمتها في الحیاة هي التأكد من أننا لا نعتبر  -بضمیر مرتاح-

  .2»ولي الأمر" المطعم دون مرافقة"الأمتار القلیلة التي 

عن طریقة  ینحرفنالطالبات لكي لا  راقبةالمإذا حتى المدرسة تلعب دورها في 

، فالأخصائیة الاجتماعیة تمثل المجتمع الذي یفرض قوانین الصارمة على البنت ضیلةالف

  .فالمراقبة یعدّ ركن أساسي من أركان التربیة الصحیحة. حتى في أبسط حقوقها

رأة من المنزل بما أن الرجال في العقلیة التقلیدیة الموروثة لا یتقبلون فكرة خروج الم
  ".فاطمة"و ما عاشته بطلة الروایة وه
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یأخذني صقر لزیارة خالتي مرة في السنة، نبقى یومًا ثم نعود، في زیارتي «: فتقول 
ولكن كما ترین، المكان  »تشلیك عیوني«الأخیرة أخبرتها بأنني أتمنى أن أبقى معها، قالت 

  .1»صغیر والأولاد كبروا وأنت بنت

یة من خلال هذا الخطاب منع المرأة من الخروج في المجتمعات تظهر لنا الروائ
المتحفظة إلى برفقة ذویها بعد سن البلوغ تخضع الفتاة منذ الطفولة بملازمة المنزل أنها كنوع 
یوقیها خطر الفضیحة المحتمل، دون الانتباه إلى الآثار النفسیة التي تعاني منها، بسبب 

لا تحبه  ار الرجل الذي تریده فأجبرت على الزواج بالرجلاختیالعادات والتقالید حرمت في 
  .ولا تعرفه إطلاقًا

  .كنت أقول بأن الزواج حدث بسرعة«: تقول 

  .نعم

  .لم تسمح لنا فرصة للتعارف

  .إنها تقالید العائلتین

  .أنا أحترم التقالید

  حقًا؟

  .نعم، إنها تنظم أمورًا كثیرة

  ....أنا لا أحترمها

 - لربما: مثلاً  -ت ما یكفي من الأقفاص، لو أننا إلتقینا قبل الزواجأعني أننا ترزح تح
  . 2»تكشفت لكلینا أمور كثیرة عن الآخر
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" صقر" قسوةتكشف لنا مدى " فاطمة"و" فارس"من خلال هذا الخطاب الذي دار بین 
ذریعة العادات والتقالید یقوم أخاها بممارسة العنف علیها، حیث یرى أن في حیاتها  وتحت

بًا عنویاتها ومن ثم یقوم بتزویجها غصلسابقة نوع من الانفعالات لیقمع شخصیتها وما
  .لیتخلص منها

نلاحظ مما سبق مدى نجاح مشروع الرجل في إلغاء المرأة كإنسان فعال لها هویتها 
  .الخاصة بها، تحت غطاء العادات والتقالید والأعراف

ومحدود، حیث تمرد البطلة  حاصرتها وحاصرت وظیفتها الحیاتیة في جانب ضیق
  .داخل الخطاب تعبیرًا عن رفضها بهذه القوانین التي سنّها المجتمع لصالح الرجل
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  : تحرر المرأة من الزواج -5

لقد قاربت الكاتبات العربیات في نتاجهن الروائي قضیة الزواج في محاولة منهن لرفع 

ل والمرأة، هذه العلاقة تجعل الإنسان یعیش الزواج إلى علاقة إنسانیة طبیعیة بین الرج

دي في علاقته بالآخر خاصة الإحساس بالسكینة والهدوء النفسي والاستقرار الروحي والجس

  .لحبإذا توج با

، كما جاء في الروایة أن "فاطمة"ترصد قصة " كبرت ونسیت أن أنسى"في الروایة 

توأم روحها بعدما ساعدتها " بعصام"فاطمة  التقت. بعد المعاناة الكبیرة التي عاشتها" البطلة"

" عصام"على " فاطمة"في النوادي الثقافیة في الجامعة، هنا تعرفت  انخراطصدیقتها حیاة في 

ألقى قصیدة شعرت " عصام"مسیة شعریة كان ثلاثة شعراء ومن بینهم بعدما حضرت أ

فأعجب بها . للتحدث معه" حیاة"أن تلك القصیدة تشبهها تمامًا وفي الأخیر دفعتها " فاطمة"

كان مثقفا ومحبًا " صقر"لكونها هي أیضًا شاعرة مثله، عصام ذلك الرجل الذي لا یشبه 

عبر البرید  یتعارفانأعجبت فاطمة به وتبادل أطراف الحدیث معًا فبدأ  ،للأدب والشعر

شیاء الإلكتروني عبر الرسائل، فأصبح صدیقا لها تخبره عن حیاتها وعن أخیها صقر عن أ

یبادلها الحدیث ویستمع إلیها مهتما بها یشجعها على  ،تتعجب لأمرها، "حیاة"بها  لم تخبر

تحقیق أهدافها بقدرتها الشخصیّة، فقد احتل موقعًا مؤثرًا لدیها، فهذا ما جعلها تكوّن صورة 

  ".فاطمة"إیجابیة عنه حیث انبثق الحب في قلب 

 .1»أس أن یتصوّرلبأحبك أكثر مما یستطیع عقلك ا«یقول لها  

نشر الحب على عالمها، فأصبحت حاجتها للرجل هي حاجة إلى الأمن " عصام"

الاستمرار الذي هو متنفس الشعر و  والاستقرار والحنان والحب لأنه شجعها على الكتابة

فهو الرجل الذي أذن لها بالكتابة ونشر قصائدها، فقد أحبت فیه رزانة التفكیر " فاطمة"
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ا نحیف كله جسدهو بة الحدیث أحبته من خلال كتاباته فقد كانت بسمته المشرقة والتعقل وعذو 
ه، فترك على عاطفتها ونفسیتها المضطربة همت في عشقه فرأت من حقها أن تحبأس

والمتداخلة هذا الحب الذي ربطها بالرجل، یغذیها شعرًا ووفاء وصدقًا من قصیدة مكتوبة إلى 

  .واقع ملموس

لا أعتقد بأنني كنت سعیدة في حیاتي إلا في تلك الأیام «ابفي هذا الخط تقول 

القصائد، أیام البرید النفار خارج قبضة الزنزانة، لقد كنتُ حُرّة وكنت أضعُ عالمًا یخصّني 

أن أحِبّ وأنا أحّب، كان كلانا في العشرین عندما . وأتصالح مع أشیاء وأتعلمُ، على مهلٍ 

  .1»إلتقینا

یمثل النموذج الرجل المحترم والمحب لشعر " عصام"لى أنّ ع" الروایة"إذن تؤكد 

والشعراء والمدرك لحقوق المرأة والعاشق والوفي للمرأة والمتفهم لمشاعرها، ترید أن تثبت أن 

  .ل لیس كلهم ظالمیناالرج

علیه  فانهالا، حقیقة أمره" صقر"ولكن لم تستمر العلاقة بعدما اِكتشف أخاها 

  .تعالي یا كلبةي دنبالضرب وبالشتم ی

شدني من حجاب رأسي بطول الممر الممتد من القاعة إلى السیارة «: طلةتقول ب

دفعني إلى المقعد الخلفي، داسني بنعله، تكورتُ على نفسي، أنا ذئب بأذیال، تفاصیل أخرى 

  .2»...زائدة، شتمني بطول الطریق إلى البیت

یسیطر علیها " لفاطمة"الشقیق الأخ الغیر " صقر"لكن السلطة الذكوریة متمثلة في 

  .إلى البیت وتعاقب بشدة من ذویها مرة أخرى تعود فاطمة
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من یوم ورایح مافیهكلیة، تنثبرین مكانك لین یجیك اللي یرضى «فهو یقول لها 
  . 1»ما یحفظك أنت ویّاه... یأخذك

تحرم فاطمة من الدراسة والخروج وتسجن في سرداب وحتى یأتي من یرغب بها 
  .ا، تعاني القهر والظلمویزوجه

تمنعها " بدریة"علیها لكن زوجة أخیها  للاطمئنان" حیاة"بعد الحادثة تحاول صدیقتها 
  .فتخضع لقوانین الأسرة" فاطمة"هكذا یحل الیأس في نفس  .من رؤیتها بحجة أنها سافرت

ي اسم على مسمى، صدیقة طفولتها، والتي كانت بأمومتها أحیانًا تجاهها، الت" حیاة"
الصدیقة الوفیة التي بعدما طال غیاب . كانت تدعمها دومًا وتساندها وتعنیفها إذ لزم الأمر

  .عادت... تصل إلیها، وعندما عادت  صدیقتها حاولت باستماتة أن

  .، كانت حیاة بالفعل"حیاة"بل، ظلت معها، تُساندها، ظلت كتفًا یمكن الاستناد إلیه، 

. رتها جعلت منها فتاة قویةأستدعیمها من طرف  والمتحرر وأیضا القویة فشخصیتها
ارت التخصص الذي تحبه وترغب به وهو الأدب الإنجلیزي، مما جعلها تختلف عن اخت

  .فالتنشئة تساهم في تكوین الفرد". فاطمة"

  .2»حیاة تفاحة فاسدة تسوّس كل التفاح«: یقول صقر 

مخالفا " حیاة"له وما تقوم به ینظر إلیها أنها تفاحة فاسدة حسب قو " حیاة"فصقر یكره 
للأعراف والعادات والتقالید السائدة في المجتمعات العربیة، فینصح فاطمة بالابتعاد عنها 
یخبرها بأنها فتاة سیئة، خوفا من المجتمع الذي یرى في تحرر الأنثى وخروجها عن المألوف 

القویة والشجاعة والمتحرر  تلك المرأة" حیاة"تصرفا لا أخلاقیا، لكن فاطمة ترى في صدیقتها 
من كل قیود التي وضعها المجتمع الذكوري، فتدخل فاطمة في عالم من الحیرة والصراع 
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والخوف، فهي تفكر في التحرر، ولكّن حصارها الذاتي وترددها بین الشوق للحیاة والخوف 

  .من عواقب اندفاعها

یرًا دون أن یحترم یشبهه كث" صقر"صدیق " فارس"لقد قررت العائلة تزویجها من 
  .ملاذًا؟ زوجها الذي لا تعرفه قطهل كان . أخاها مشاعرها ولا لفارق السنّ بینهما

مدة رُعبه من الطریقة التي تمّ فیها الزفاف، عندما تمّ دفعني إلیه،  بهذاولا «: تقول

  .1»مبروك: بالید الغلیظة لأخي الكبیر، وهو بالكاد یقول

 .وجهاها من جلب العار هو التعجیل بالتز حید من منعتعتبر المرأة فتنة والحل الو 

على یدیه، لتجد بعد ذلك نسخة " صقر"من  جها الذي ظنت لبُرهةٍ أنها تخلّصتزو " فارس"
، حتى وإن لم یتفقا، حتى وإن یفهمها هل أحبها ربما!أخرى عنه مع اختلاف التفاصیل، فقط

  .آخر غیر عالمهفي كثیر من الأحیان، حتى لو بدت لها أنها من عالم 

نه لم یضربها ولم یُهنها كما الآخر، لكن هذا لا یمحي فكرة أ" كصقر"لم یكن فظًا 

  .زمًا علیها أن تتخلص منه إن كان بعد حینكان قفصًا آخر وسجنًا آخر، لا

رس أن ن یرفض فاسر كل القیود وتطالب بحریتها بعد أشهر من زواجها لكتكتثورو 
  .لتهقها خوفا من رجولته وفحو لیط

  .2»تعرفین كیف یتلقى الناس أمر كهذا نحن نعیش في بلد صغیر وأنت«لهایقول  

إذن الخوف الدائم من المجتمع وما یقوله ألسنة الناس وأیضا خوفا من كرمته لكّن 

كرامة المرأة مسموح أن تداس تحت المسمى الطاعة والولاء للزوج، لكن فاطمة أسرت على 

  . الطلاق وإذا أراد بتراضي
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قلبي یخفق بجنون أنت . نظر إليّ نظرة مودّع، وداعًا یا عزیزي وداعًا«: تقول
  .1»...طالق

وأخیرًا  الذي حرمها من الكتابة الشعر ونشره "ارسف"بعد خلافات طویلة ومعاناة مع 

  .حریتها" فاطمة"انتصرت ونالت 

سة لعل هذا هو السبب في فشل أغلب العلاقات الزوجیة، لذلك وجب تطویر المؤس

اِنتصار وحریة " البطلة"فالطلاق عند . الحرّ  والاختیاروقیامها على الصراحة  الزوجیة

  .وتحرر
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  ): الشعر(تحررالمرأة عن طریق الكتابة  -6

الحدیث عن لغة الكتابة عند المرأة مبحث جدیر بالوقوف عنده والتأمل في إن 

عبیر عن الذات للخروج من جلباب تفاصیله خاصة في ظل خوض المرأة معركة یومیة للت

، ناضلت لعدّة أشواط من أجل اِحتكاك ما تیسر "حریة"عنها  قالرجل الذي یحیطها ویضیّ 

ناقصات "منها في المجتمع ذكوري یؤمن بأنّ الإبداع والفكر حكر على الرجال وأن النساء 

  .فاحتكر الفكر والعقل واللغة أیضًا". عقل ودین

خیر «" المرأة واللغة"ناقد محمد عبد الله الغذامي في كتابه یقول في هذا الصدد ال 

  .1»الكلام ما كان لفظه فعلا ومعناه بكرًا

فمن خلال هذا التعریف یعلن عن تقسیم ثقافي ینسب فیها اللفظ في اللغة للرّجل  

  .والمعنى للمرأة لتأتي المرأة بعد ذلك معلنة تمرّدها على سیطرة الرجل

رجت عن سطوة من التجارب الكتابة النسویة من خ د أنّ هناكلكننا في ظل ذلك نج

  .المفروضة علیها" المحرمات"قید الرجل وكتبت بلغة المرأة وكسرت 

" كبرت ونسیت أن أنسى"في روایتها " بثینة العیسى"ومن هنا طرحت الروائیة الكویتیة 

  ".فاطمة"قضیة الكتابة من خلال البطلة الروایة 

في ذات الیوم، «: تیم والظلام الفكري في عصر العولمة تقولصرخت فاطمة ضد التع

اِنتزع الكتاب مني " ... نبیذ"أقام صقر الدنیا ولم یعقدها، لأنّه عثر في كتاب أقرأه على كلمة 

ا في صرت ألملم الأوراق وأنا أعتذر، أقمت لهم قبرًا جماعیً ... ثم ألقى به تحت قدميْ  ومزّقه

  .2»تهم معًادفنأصیص فارغ في حوش البیت، 
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وة الأخ الغیر الشقیق بمجرد قراءته لكلمة الخطاب ندرك مدى قسمن خلال هذا  
في  ةذنبًا بعد هذه الحادثة أصبحت شاعر  ارتكبتالدنیا رأسًا على عقب لأنها  انقلب" نبیذ"

  .السر خوفا من أخیها

فعل الآن لقد كتبتُ قصیدة، لقد كتبت قصیدةً، ماذا سأ«: في خطاب آخر تقول فاطمة

وقد كتبت قصیدة یجب أن أحمي هذا الكائن الصغیر، الهش والقابل للكسر، یجب أن أحافظ 

سوف یفسدها سوف ... إذا اكتشف علاقتي الجدیدة باللغة. على حیاته مهما كلف الأمر

  .1»یخنق قصائدي

، لأن ةفهم من خلال هذا الخطاب خوف فاطمة من أخیها لَوْ یكتشف أنها شاعر ن

رْم یجبُ أن یبقى سرًا مُعْلنًا لها وحدها، كانت تخشى على قصائدها من أخیها، الشعر جُ 

ه كتبت قصیدتها الأولى على قاع علب تخبئها في علب بداخل علب، تخفیها تحت سریرها،

  .الظالمةا أیادي أخیها محارم أو في الأماكن التي لن تصل له

 الانترنتة من رصالكتب المق بعد تلك الحادثة صرتُ أقوم بطاعة«" البطلة"تقول  

وأغلفها بغلاف بلاستیكي شفاف في مركز خدمة الطالب وأضع على الغلاف عناوین على 

  .شاكلة

  .أنسي الحاج. د. 221مهارات التفاوض 

  .محمود درویش. د. 101مقدمة في العلوم السیاسیة 

  . 2»أمین صالح. د. 301الإدارة وأنظمة الحاسوب 

ي الحرمان حتى في أبسط حقوقها تعان" فاطمة"ب نفهم أنّ إذن من خلال هذا الخطا

لجأت إلى حیلة وهي " صقر"بسبب یة المطالعة الكتب التي ترغب بها، القراءة حر  وهي

                                                           

 .65، ص بثینة العیسى، روایة كبرت ونسیت أن أنسى، -1
 .85، ص المرجع نفسه -2
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 یعتبر" صقر"عناوین لیس لها أي علاقة بالأدب لأنّ  وتغلیفها وكتابة أدبیةطباعة كتب 
  .وكفر هرطقتالشعر الأدب و 

وتنشأ بینهم علاقة غرامیة عبر الرسائل " لشاعرا"تتعرف فاطمة على عصام 

الإلكترونیة فقط تفتح له قلبها ویفتتن بكآبتها وبطریقة كتابتها للشعر فیدعوها لعرض شعرها 

  .أبشع یوم في حیاتها في الأصبوحة الشعریة، لكنه لم یتوقع أن تكون أصبوحتها الشعریة

ویفتح لها عند الحاجة   اببعد تلك المحاولة صار یقفل الباب ویضعها في سرد 

  .فقط

  .دون خوف على المزید من الكتابة" عصام"ویشجعها  الشعر لكنها تستمر في الكتابة

  .1»كلّما ضاقت الزنزانة اتسعت القصیدة«تقول في هذا الخطاب

رغم القیود والمضایقات نجحت في كتابة قصیدتها الأولى في السرّ على قاع علبة 

حلّقت وكتب الصمت وذابت فیه وأصبح العالم لا یتسع كلینیكس، وصارت شاعرة، 

  .لقصائدها

صار الشعر متنفس فاطمة، تحثّ النساء على المقاومة، یزهرن من الداخل حتى یعمّ 

لها بكتابة الشعر دون نشره، فهو رمز مجتمع " سمح"النور خارجهن تثور ضدّ زوجها الذي 

لم، النفاق یحة فتثور ضدّ الظصوت الشاعرة فضشرفي یرى أن صوت المرأة عورة، و 

تتسامحون مع القبح، مع ضرب الأطفال واغتصاب النساء، مع «: وازدواجیة المعاییر، تقول

، مع أمریكا، مع إسرائیلالشتم واللعن، مع العنف المنزلي، مع العنصریّة، وتتسامحون مع 

ع هراء العالم تتسامحون م!طائفیّتكم، مع فساد الحكومة، مع زواج القاصرات، مع كل شيء

  .2»...كلّه ولكنكم لا تتسامحون مع قصیدة

                                                           

 .111، ص كبرت ونسیت أن أنسى بثینة العیسى، روایة -1
 .213، ص المرجع نفسه -2
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، الشعر یحرر قارئه وكاتبه، الكلمات دائمًا تحررنا من القیود "فاطمة"الشعر حرّر 

  .التي تحیط بنا

  .الحیاة جمیلة بطبیعتها وبساطتها نادت بأن تكون

سجم، أن ین نفسه، أن یشبه ظاهره باطنه، وأن عالم بوسع المرء فیه أن یكون«:تقول 

یدرس الفرنسیة، أن یرسم عصفورًا، أن یكتب قصیدة في النور، أن یجلس وحیدًا، أن یركض 

في الملاهي أن یلامس البحر بقدمیه، أن یمشي إلى البقالة وحیدًا، أن یجالس الأصدقاء في 

  .1»لماذا سرقوه؟ لماذا یقتحمني العالم إل هذا الحد؟"مقهى 

لتحرر المرأة وأیضا دفعها " البطلة"لروائیة من خلال نلاحظ في هذا الخطاب تدعو ا

  .نحو الكتابة بدون أي قیود أو خوف

ثمة ما هو غیر مفهوم في شعور الضحایا بالعار من «: وفي نفس الخطاب تقول 

ما كان علي : كونهم ضحایا، هناك دائما ذلك الصوت اللئیم الذي ینبثق من أعماقك ویردد

  .2»تخجلُ الضحیة من القید في معصمیها؟ أن أخطئ وأصیر ضحیة لماذا

مجموعة من الأسئلة تحاول أن تفهم ما یدور في داخلها لماذا " البطلة"إذن هنا طرح 

  .حیة الوحیدة في المجتمعالضتشعر المرأة أنها مظلومة، ولماذا دائما تعتبر هي 

  : في نفس السیاق تقول

  قلبي ثقبٌ أسود«

  یمتصُّ كل شيء

  لقاهرةة العدم افوها أن

  .3»أنا قیامة العالم
                                                           

 .67، ص بثینة العیسى، روایة كبرت ونسیت أن أنسى -1
 .45 - 44المرجع نفسه، ص  -2
 .96، ص المرجع -3
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أن تكتب قصیدتها الأولى " فاطمة"على الرغم من المعاناة والحرمان اِستطاعت 

  .وتستمر في الكتابة حتى أصبحت قصائدها لا تسع العالم

أن تدعوا المرأة إلى التحرر، من هنا على الإنسان أن " الروائیة"في هذه الروایة أرادت 

ویرى فیه نفسه، ولا یتركه بسبب تسلط الآخرین وعادات وتقالید یدافع عن الشيء الذي یحبه 

  .المجتمعات الملیئة بالأخطاء والتي لا تسمن ولا تغني من جوع

النموذج  "كبرت ونسیت أن أنسى"من خلال الروایة "فاطمة"نذكر مما سبق تعتبر 

تخوض عبر  الفذ، أنها قصة نجاح ملهمة قصة الشعر الذي یهزم التسلط الذكوري قصة فتاة

الشعر صراعًا مفتوحًا على حریتها، شعرها الذي ینادي بقضایا التحرر، جعلتها متمردة على 

ما أعدت لها الذكورة من مصیر، یتسلل شعرها منذ البدایة بحقها الطبیعي في الحریة والحب 

  .والكتابة

یة التي قصائنجحت في فضح الثقافة الذكوریة الإكانت إراداتها أقوى وسلاحها أقوى، ف

من خلال شخصیة " بثینة العیسى"تعاملت مع المرأة بوصفها جسدًا یملكه، قدمت الروائیة 

م الذاتي ضد القمع والقمر وكیف لم تستسلم بل قاومت عبر التعل" البطلة"كیف ثارت " فاطمة"

  .الشعروالكتابة 

النسیان وفي الأخیر جاءت النهایة سعیدة رجل واِمرأة وكثیر من الذاكرة وقلیل من 

  .والكثیر من الشعر

  .شعریة الروایة كبرت ونسیت أن أنسى بلغة" بثینة العیسى"لقد قدمت لنا الروائیة 



 

 

 

 

  خاتمــــــــــة



  خاتمة

57 

 

  : خاتمة

مة والمتعلقة لقد مكننا هذا البحث من جمع جملة من الاستنتاجات والملاحظات الها

  :بالموضوع من أهمیها

ر، حیث لا یرضى على أنّ مصطلح الأدب النسوي مصطلح یتمیز بعدم الاستقرا

  .مفهوم واحد

الأدبیة من تضارب حول وضیح ما شاهدته الساحة النقدیة و هو ت ولعل ما أثار قلقنا

إبراز الجوانب المهمة حرصت على توضیح هذه الاختلافات و وقد ) الأدب النسائي(مصطلح 

  .التي أدت إلى رفضه أو قبوله

الأدب  "عن حساسیة خاصة تجاه الموقف الرافض كلیا تجاه هذا التقسیم وقد عبر 

یمي ولا یحدد هویتهن على موازي لمفهوم حر " نسائي" حیث یرون أن كلمة" النسائي

  .الإطلاق

نابعة من موقف یقر بخصوصیة التجربة ویرفض أن تكون هذه الخصوصیة 

  .خصوصیة تلازم المرأة

نهجي أو الأدب العربي من دون وعي موتوظیفه في الثقافة و " نسائي"لح تبني مصط

  .ذا التقسیم على الساحة الإبداعیةنظري له
  ". الأنثوي–النسوي  –النسائي : "رب الآراء حول المصطلحات التالیةتضا

ابات موجّهة إنّ الكتابة النسائیة في المجتمع العربي اختارت أن تكون نصوصها خط

  .إلى المجتمع الذكوري

ن بعد تنازلات وتضحیات كثیرة أت بسهولة لكتلكن أغلب هذه الكتابات الجریئة لم 

عنه من ظلام وإجحاف وحرمان  منهنّ، وذلك لأنهنّ رفعت الستار عن المحظور والمسكوت

  .ضد المرأة واستعباد
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كبرت "قراءتنا للروایة مدى تصویر بثینة العیسى في روایتها خلال لاحظنا من وكما 

 والمجتمع العربي خاصة لخلیجيتمع اقضایا التحرر عند المرأة داخل المجل" ونسیت أن أنسى

  .عامة

بطلة الروایة من "فاطمة "من خلال الروایة معاناة قدمت لنا الروائیة  إضافة إلى ذلك 

والظلم في مجتمع الذكوري، ثم كیف  عنف والسیطرةللر رمز طرف أخیها وزوجها الذي یعتب

عات بالسلطة الذكوریة تحرر البطلة داخل النص تعبیرًا عن انتقامها لملایین النساء المخدو 

 باسمعادات وتقالید وأعراف حاصرتها وحاصرت وظیفتها الحیاتیة في جانب ضیق ومحدود و 

  .الدین

، )الشعر(بالكتابة نفسها  كسرت كل القیود وحررت ولكن في الأخیر لم تستسلم بل 

  . بطلة الروایة" فاطمة"الشعر متنفس  حیث جعلت الروائیة
ها على العادات والتقالید قد جاوزت حدود المألوف وهذا نرى أن كاملة بتمرد

والمتعارف علیه ولم تشكل لها الاجتماعیة أي رادع بل على العكس من ذلك واصلت تمردها 

  .ید لتحقیق رغباتهاوتحدیها على العادات والتقال

والعادات من و  والسلطة الدینیة )والزوج الأخ(الذكوریة تحررت من السلطة  أخیرا 

ة الطلاق رمز لطتبرت الب، حیث اع"فارس"د وأیضا تحررها من الزواج بطلاقها من والتقالی
  .صارانتللحریة و 

فالزواج بدون حب و بدون الرغبة في ذلك یصبح عقیم لا ینتج ولا یدوم طویلا ولا 

  .یصلح لاستمرار فهذا الذي یؤدي لطلاق 

ه الشخصیات تمثل ذوكما نلاحظ تنوع في الشخصیات داخل الروایة وكل واحدة من ه

حقها  سلب يالت" البطلة " یمثل الرجل المتعصب دینیا ، فاطمة تمثل" صقر" :النموذج، مثلا

، اطمة  والتي تشجعها على التحررالصدیقة الوفیة لف"حیاة"، من طرف أخیها الغیر الشقیق

یمثل   هو زوج فاطمة" فارس"، المتمرد على القوانین المجتمعتمثل المرأة المتحرر و وأیضا 
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نموذج الرجل المثقف " عصام"ا، النموذج المتعصب من نوع آخر ولكن یشبه صقر تمام

  .والتفهم لشؤون المرأة

داخل الروایة وتلعب  تدلالاتمثل المجتمع وكما تحمل  وفي الأخیر فهذه الشخصیات

  .بها تتفاعل الأحداثدورا مهما 
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